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جلي أَنَه َمل الهم 


ترجمة المؤلف 


هو: محمد بن حمسن بن محمد السمئودى الأزهرى,؛ المعروفف بالمثير. 

فقيه شافعى» كان أول من انتزع مشيخة الأزفر من يد المالكية. 

ولد 3 جمنود بمصر سنة 589١١1هم/‏ لمخك أ وتعلم بالأزهر وتولي 
* لياه , 

وتوف بالقاهرة سنة 95١1اهس/‏ 46/اام, 

له منظومة فى «رواية ورش؛ و“«الدرز الإجسام» فقه» و «منظومة ق علم 
الفلك» وشرحها؛ و «ثبت» وله «امقدنة-تشتمل غلى رواية حفص» فل 
القراءات. 


0 


مقدمة المؤلف للا ب ساب يبب وه 
بجني أَنَهكرقلِ هم 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذى أزال الران عن قلوب العارفين» وأبرز من سماء الذات نور 
غموس الأسماء لوصول السائرين» وأنحرج فواد الأحباب من ضيق الاحتحاب إلى 
النور المبين: ورسم بيد الغناية سطر آلاء إنعامه ىق صفحات ألواح عقول 
المدكسرين» الذي أحى أموات المقامات بوابل غيث الأذكار لإنبات العلوم اللدنية 
فى فؤاد الواصلين 

أده حمد من سقاه الله من حشر محبته شراب اليقين, ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تيك لهم شهادة من أقر يما بذل العبودية 
كان من الموفنين. 0 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوّلة؛ موضح طريق المقريين الذى 

أترل عليه: « أن بحهَدُواأ يما لبت سبلن إن أله لمح سين 0" . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين مشوا على طريقته وتحققوا بحقائق 
الف 

فيقول العبد الفقير محمد المنير السمتودى: قد سألئ بعض الأخحوان» رزقي الله 
رافك اليقين والوصول إلى مقام التمكينء أن أجمع شيئا مما يحتاحه الراغب فى 
سلوك الطريق ومنازل أهل التحقيق: فقرعت عند ذلك باب الاستخارة بيد 
الافتقار» وأسبلت الدموع عن مقلى الذل والانكسارء وعلمت بأنى لست من 
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م + لس هدهغههبيببب تهفة السالكين ودلالة السئرين 
خيل هذا الميدان ممن تجول فيه فسحول الفرسانء فحين أمدى شيخى وقدوتى إلى 
الله الشمس الحفئ بنظره سرت فى بخرعرفانه أسبحء وبفيض أمداده أتنفح 
فأجبته إلى ذلك طالبًا من الله العرن والإخلاص؛ وأن يكون سيا لنجاتى يوم 
القصاص. 

وسميته «تحخفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين». 

ورتبته على عشرة أبواب وخماتمة. 

«الباب الأول»: في كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ للمريد بعد العهد. 

«الياب الفابئ»: ف الذكر وآدابه والحث على استعماله. 

«الباب الثالث»: ف بيان الطريق الموصل إلى الله وأركائما حسب ما قالوه 
على الوحه الذى ذ كروه. 

«الياب الرابع»: فيما يتعلق بالشهخ وشووطه وآدابه. 

«الباب الخاهس»: فى بيان آذاب "امريد يخ اتتببتحه: 

«الباب السادس»: ف بيان آداب المريد مع إخوانه. 

«الباب السابع»: فى بيان آداب امريد مع نفسه. . 

«البياب الثامن»: فى الأسباب الى يستحق ها المريد الطرد من شيخه. 

«الباب التاسع»: فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك. ٠ش‏ 

«الباب العاشر»: ق النفوس وتتسيفيا واوصاقيا والأسماء الى يستعملها 
السالك في كل نفس. ظ 

«الخائمة» فى شىء من مصطلح القوم. 

فأقول مستمدًا من الله القبول: 


اللاب الأول 






فى كيفية العهد والتلقين 
ووصية الشيخ للمريد بعد العهد 


و لاسب الى وه 4 
كي هلا 


ا 
ُ 


لياف الأول لاس سس٠٠٠٠٠ ٠‏ )يآ 


: اعلم أن العهد لغة: التزام شىء ليوق به فل المسطباء حا كان أو باطلك 
ومنه تعاهدت بنو فلان على كذا وكذاء رق الترام قربة ديئية: كالتزام 
الأنصار أهم يحمون الى يع ئما يحمون منه نساءهم وأولادهم؛ والأصل فيه قوله 
تعالى : وق إنَالْرِسب يبَايمُوئَك نيمو أله 74" الآيقء وقد ثبت من فعله ي. 
وشروطه: كمال الشيخ وانقياد المريد: ووحود التسليك؛ والأصل في التلقين 
ما رواه الطبران والبزار وغيرهما أن النى يه لقن أصحابه كلمة: لا إله إلا الله 
جماعة وفرادى؛ بعد أن سبق تكرارها منهم مذ أسلموا إلى ذلك الوقت» فأما 
تلقينه لأصحابه 4# جماعة فقد قال شداد بن أوس نض: كنا عند رسول الله يل 
فقال ينك «هل فيكم غريب؟» يعن ملأل الْكَكَابِ؟ قلنا: لا يا رسول الله فأمر 
رسول الله يق بغلق الباب وقال: «ارفعواةأيتيكج وقولوا لا إله إلا الله» فرفعتا 
أيدينا وقلنا: لا إله إلا الل ثم قال رول الله :“لآلا أبشروا فإن الله قد غفر 
0 ظ 
وأما تلقينه يله لأصحابه فرادى فقد قال على بن أبى طالب كرم الله وحهه: 
سألت رسول الله يه فقلت: يا رسول الله دلئ على أقرب الطرق إلى الله عز 
وجل وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله فقال رسول الله يقِق: «يا على عليك 
عداومة ذكر امن عر وجلء سرًا وجهرا» فقال على ضه: كل الناس ذاكروت 
ايا رسول الله وإفا أريد أن تخصين بشىء؛ فقال زسول الله يَ: «مه يا على؛ 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله ولو أن أهل السموات السبع 
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55ل ا ملل تهفة. ثسالتين ودلانة السائرين 
والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لرجححت لا إله إلا الله» ثم قال 
رسول الله يله «لا تقوم الساعة ؤعلى وحه الأرض من يقول: الله الله» ثم قال 
على ذه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «غمض عينيك واسمم 
مئ لا إله إلا الف ثلاث مرات» ثم قل أنت: لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا 
أسمع» ثم رفع رأسه وله ومد صرته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله ثلاناء 
وعلى يسمع؛ ثم إن عليا رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا 
الله ثلاث مرات؛ والبى يه يسمع. ش 

هذا أصل سند القوم فق التلقين» وإنما أمر البى يل بغلق الباب إشارة إلى أن 
طريقة القوم مبنية على السر وصفاء الوقيت وأنه لا ينبغى أن يذكر لك منه بحضرة 
من ليس منهم ولا يعتقد فيهم. 

واعلم أن من فوائد التلقين ارأتتاظةللقلوج بعضها ببعض إلى رسول الله يل 
م إلى الله عر وحل» وأقل ما يحْصَلَ لعزي لقوق إذا دحل سلسلة القوم بالتلقين 
أن يكون إذا حرك حلقة نفسه تحاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله 8 
إلى حضرة الله عز وجل فمن م يدخحل فى طريقهم بالتلقين فهو غير معدود منهمء 
وإذا ترك لا يجبه أحد. 

ومن آداب التلقين وما يستحسن له: أن يأمر الشيخ المريد قبل ذلك أن 
يبت ثلاث ليال على طهارة؛ ويصلى كل ليلة ست ركعات» يقرأ فى أولاها 
الفاتحة مرةع زان أكاقناه ستاء وف الثانية الفاتمة وإنا أنزلياه مرتين» ويسلم ويهدى 
تواب ذلك إلى روح النى يِه ويستمد منه يل القبول والعون والفتح ثم يصلى 
ركعتين» يقرأ فى الأولى الفاتحة والكافرون حمسّاء وق الثانية الفاتحة والكافرون 
ثلاثاء ويهدى ثواب ذلك إلى الألبياء والمرسلين والأولياء أجمعين؛ ويستمد منهم, 


لباب الأول ٠‏ لاس ل ل نسي 0-0 
ثم يصلى .ركعتين» يقرأ فى الأولى الفاتحة والإلاص أربعاء وف الثانية الفاتمة 
والإخلاص' مرتين» ويهدى ثواب ذلك للرشده ومشايخه) ويستمد منهم أجمعين 
القبول والفتح؛ ويصلى على البى يق عشراء ويقول فى الأخيرة منها: وعلى جميع 
الأنياء و الزسلت وال كل وضيكيف ده نا اعناقة الله ذو شلك اده كن ات 
يحسن ما تقدم فعل وإلا قرأ في اللجميع سورة الإخلاص وإلا بالفاتمة, ثم يجلس 
متربعًا يشرع في قوله: جا الله عنا سيدنا ونبينا محمدًا يله ما هو أهله» ألف مرة 
كل ليلة عند توعي وبكرة ذلك آخبر عمله فى فراشه حال كونه مستحضر البى ' 
يم كأن يراه متأدبا بين يديه بذلك الحضور والاستحضار وهو واضع حنبه على 
فراشه حينئذ وهو يذكر ليأحذه النوم على ذلك» فإن كان المريد شريف الاستعداد 
صادق الحالات حصل له من ذلك وقائج خسة وإمدادات جميلة بأول أمره ليثبين 
حاله واستعداده قبل تلقيئه ذكر الأم؛ وإذا“أرَاد< اطخ غير ذلك العدد بأزيد منه أو 
أقل جاز على حسب نظره ق المريد أو#بغيرةذللقةكؤزد: اللهم يا رب محمد صل 
ل لقان واتهز. دز اللعلين فلة .ينوا لف" اننال" أى كلما مركن اديه 11 لزنه ار 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم أستغفر الله. 

وقال فى السبط المعين فى فضل الذكر والتلقين بعد توبته: يستغفر الله ماثة 
ألف مرة» فإذا أتمها صلى على البئ فل هذه الصفة ماثة ألف مرة» وهى: اللهم 
هل على نينا عند الحبيب؛ وعلى آله وصحبه وسلي فإذا أتمها لقنه ذكر الأم. 

وقال بعضهم: من مستحسناته أن يستغفر الله سبعين ألف مرة؛ ثم يسبح مائة 
ألف مرة؛ ثم يصلى على البى وله مائة ألف مرةء ثم يلقنه ذكر الأمء فكل هذه 
مفائح حزائن الله تعالى» فهو مفاتح الطريق فق قلوب عباده المسترشدين به إليه 
وبعد ذلك يلقنه الذكرء صبح الثلاث؛ إن كان مقيماء أو ليله إن كان مسافرا فإن 


ود دابتبئائسط ا م ل تحفةٌ السالكين ودلثة السائرين 


ضاق وقته أمره' بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهدى واب ذلك لأهل 
السلسلة جميعًا وللبى يل ويستمد منهم العون والفتتح والقبول من الله عر وجل. 
<< ويوضيه يما يليق به إن كان متجردًا للعيادة: أو كان متسببًا فيكون كما يراه 
له؛ قإن كان مسافرًا جعل له من ذكر الأم ورذا معيئا لا يفل به على قدر ما 
يراه؛ لأله طبيبه ودليله ومصاحيه فى طريقه: وبه يصلم انتسابه إليه فى الطريق 
وأهلها ويكون وارثا فيه له وحياة نفسه بعد التلقين مع المد والاجتهاد؛ وقد ورد . 
في الخبر: «من بطأ به عمله لم يسرع به تسبه» فيسحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر 
الاستعداد. 

واعلم أن التلقين للذكر أولا كالينترة تغرس لتنبت فروعها بعد ثبوت أصلها 
فى قلب الذاكر فيمتد بالورد افد سمته. والذكر نفسه مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح» وينبغى للشيخ ,أن يَذَكْر للمريد عند التلقين نسبه لثلا يجهل 
المريد آباءه إذا كان المريد لا يعرف سند الطريق» وسلسلة القوم أو كان هناك من 
لا يعرف' ذلك؛ لأن من لا يعرف نسبه فهو لقيط فى الطريق» ورتما اتسب إلى 
غم أبيه» وقوله تعالى: و[ أتَشوجم لهم مرَأفسَلٌ عدر أن 06©: والمراد بكعرفة 
الآباء الاقتداء بمم فى الأحلاق الشرعية؛ وقال سيدى عمر بن الفارض: نسب 
أقرب فى شرع اموي بيننا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصق بك؛ فأبو 
الروح يليك؛ وأبو الجسم بعدهء فكان بذلك أحق بأن تتتسب إليه دون أبى 
الجسم» وورد أن المرء ابن دينه» وقد درج السلف الصالم كلهم على تعليم 
| المريدين آداب أبائهم ومعرفة أنسابممء وصرح ف القول المتين ى فضمل الذكر 


انييس عي ووم وسجوية - 


(1) سورة ا حراب آية 5. 





لباب الأول... 
'والتلقين أن ذكر سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلباس الخرقة» وقال الشعران 
في مدارج السالكين بعكس ذلك, 
ولنذكر سلسلة البَوم هنا تبركاء وليقف عليها المريد الذى لم يرهاء فنقول: 
«لقنّ رب العزة حبريل اكت» وهو لَمَنَ البى يللخ: وهو لقن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه؛ وهو لقن ابنه الحسن؛ والحسين» والحسن البصرى» وكمال بن 
زياد» والحسن البصرى لقن حبيبا العجمى» وهو لَقنّ داود بن نصير الطائى؛ وهو 
قن معروف بن فيروز الكرخى؛ وهو لَعَنَ السرى بن مغلس السقطىء وهو لقن 
النيد بن محمد سيد الطائقة. البقدادى» وهو لقن محمد الدينورى» وهو لت 
' محمد البكرى» وهو لقن وجيه الدين القاضى؛ وهو لقن عمر البكرى» وهو لقن 
أبا النحيب السهروردى» وهو لقن قطب<الدين الأهري. وهو لقن ركن الدين 
ميد النحاشي؛ وهو لقن شهاب الدين ممه الشعزازى» وهو لقن سيدى جمال 
الدين التبريرى» وهو لقن إبراهيم الزاهة اتبيلا قوع و'لقن محمد الخلوتى: وهو 
لقن محمد امبرام الخلوتى» وهو لقن الحاج عز الدين» وهو لقن صدر الدين الخيالى؛ 
وهو لقن سيدى ييى الماكورى» صاحب ورد النستار وهو لقن سيدى محمد بماء 
الدين الشيراوان ويقال له الأرزنمالىء وهو لقن ججلى, سلطان الأقسداى الشهير 
يحمال الخلوتى؛ وهو لقن ير الدين التوقادى؛ وهو لقن الشيخ شعبان القسطموق . 
وهو لقن غيى الدين القسطمون» وهو لفن سيدى عمر الفؤادى» وهو لقن 
إسماعيل الرومى المدفون بالغرب من مرقد سيدى بلال الكبشى بديار الشام» وهو 
لقن: على قرا باشا أفندم؛ وتخلف عن وليه الشيخ مصطفى الطبراى هو الذى أجاز 
بالإرشاد وهو لقن الشيخ عبد اللطيف الخلوتى الحلبى: وهو لقن» وأرشد قطب 
الوجود مصطفى بن كمال الدين الصديقى صاحب ورد سحرء وهو لقن قطب 


١ م‎ 
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زمانه وفريد عصره وأوانه شيخنا الشمس الحفى وهو لقن الْفقي محمد بن حسن 
السمنودى الشهير بالمنير ولقن أيضًا سيدى محمد عبد الله الشنتناوى؛ ولقن سيدى 
عبد الله الشتتناوئ سيدئ حسن المصيليحى؛ ووقع الفتعم الأكبر. ْ 
أوليك آبائى فحن عثلهم إذا جمعتنا يا جرير الججامع 
وكيفية العهد أن يضع الشيخ يده ف يد المريد بعد طهارة كل منهماء ويجعل 
راحته على راحته يقبض إهامه كما نقل عن شيخ الإسلا» ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرحيم ويستغفر الله تعالى» ويأمر المريد بذلك» ويأمره بالتوبة» ثم يقرأً: 
تأي ازيرت امنأ فزرا إل أنه يبه شرا عن يدق بكر سك سبدارخ 
اطع جك رومن تتا انزع ارد يلين امزاممة نف 
تن يبرت أبديع ويأنشوع 04 <9 إن لمكم يبوك إِنما يبايمورب أيه 7# الآية: 
« وفوا سهد نهدا عهَدثر #4 “الآيةويدعو له ثم يقرل: اللهم أعنه واحفظه ١‏ 
وتقبل منهء وافتح له باب كل تير كما افتكتة "على أنبيائك وأوليائك» ويقول 
اللهم اقبلنا وتقبل مناء وانفعنا وانفع بناء واهدنا واهد بناء وأرشدنا وأرشد بنا 
وأصلحباء وأصلح بناء اللهم أرنا الحق حقا وأمنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا احسابهء اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا 
تشغلنا بغيرك ثم يقول: الله على ما نقول وكيل؛ ويقرأ الفاتحة. 
وكيفية التلقين: أن يجلس بين يديه على ركينيه مستقبل القبلة بعد صلاة 
كم ره عا سور لانم م ل 





.8 سورة التسجرع آية‎ )١( 
)3ن سه راق الفتح أب #اأع‎ 
,83١ (5؟) سورة النحل إية‎ 


لياف الأول... لس بل-ل-”---- ببس 8 


بالفتح وهو واضع يده على ركبة نفسه؛ وكذا المريده وكل غاض بصره ويقول له' 
اسمع من ذكر الجلالة ‏ ثلاث مرات ‏ وقل أنت بعدىء ذلك ثلا وأنت 
مغمض عينيك وأنا أسمع منك» ثم يستأذن الشيخ ويطلب ده من أهل السلسلة؛ 
ويقول: دستور يا أهل هذا الشأن» دستور يا أصحاب القدم دستورء يا قطب 
الزمان وبلغته فإذا احتمع عهد تلقين قدم العهد ويدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما 
تقدم ثم يوصيه الشيخ بعد ذلك قبل أن يقوم من بين يديهء وهى نتيجة العهد 
فيقول: انعم مق وصيق إليك:وتغمل بها ححنا لزنت الفساق هد الله وببتافة أن 
تتقى الله فى سائر أحوالك وتخلص فى جميع أعمالك ولا تلتفت لنظر الحق إليك فق 
مدح وذ بل غب عنهم بنظر الله تعالى واطلاعه على سرك وعلانيتك» وعليك 
باتباع الكتاب والسنة فإهما الطريقة الموص إلى الله تعالى» واعمل متحردًا عن 
حظوظ نفسك فق الدنيا والأعرة, ليت حللاحظة الكرامات ولا حوفا من 
عقاب الله ولا طمعا فى ثوابه/ بل بِقصَل رع" الله عنك وممبته إليك ورفع 
الحجب عنك والقيام بحقوق العبودية. ١‏ 
واعلم أن الغواب لا شك حاصل للكء وتحصيل الحاصل عبث؛ وعليك بالزهد 
فى الدنيا إلا ما ستر العورة أو آوى الجنة» وسد الوعة» قإن زدت عن ذلك فإياك 
والغرور» وعليك بالورع عن كل ما فيه شبهةء عليك بكف الأذى؛ أوذيت علياك 
بالصبر فإنه رأس العبادة» وعليك بالرضى عن الله فى كل شىء ورد عليك منه؛ 
وعليك عجالسة من يدلك على الله بقوله وبفعله» وعليك بكف لسانك عما لا 
يعنيك: وعليك بالثقة بالله على كل حال» وق كل حالء والتوكل على الله 
والشكر له وعليك بذكر الموت فإنه أساس الرهد؛ وإياك والمخاصمة وابادلة 
والمماراة» وإن كنت محقاء وإياك والبغى وحب المدح والشهرة بالخير» وعليك 
بالتزام الأدب مع كل مخلوق؛ واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظيم؛ ولا تيأس 


مدذبل._._ بسب تهفة اتسائلكين ودلثة السثرين 


ع برعي اله وفرجه؛ وإن ضاقت الأمورء فإن الله يقول: نامر مشر )ردم 
لمر بل 27# ولا تشلث الله إلى أحد من عحلقهء فإنه المعاق والمبلى والقابض 
والباسط والمضر والنافع» وتكون ق الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتتفقد ما 
ف يدك من مكاسب الحرام» وتجتهد فق مكاسب الحلال وتترك ما يقطفك 
ويلهيك عن عبادة الله والزم قلبك التفكر فى مصنوعات الله وتعود نفسك السهر 
وتجعل الذكر أنيسك والحرن جليسك والرهد شعارك والورع دثارك والصمت 
قرينك: واقطع ارك بالجتوع والفلمأء وليلك بالسهر والبكاءء والتفكر فى ذنويك 
السالفة» ومثل النة عن يدك والنار عن يسارك؛ والصراط تحت قدميلك والميزان 
بين يديك والرب مطلع عليك يقول: <( أفْرا تبك كي بتفسِك ارم عي سيا "١#‏ 
واستعمل ما هو نافع لك فى دينك ودنياكة بوهى الطاعة؛ ودع ما هو مضرء وهى 


العفية. 
واعلم أن الله يقرل: 9 فحن يعمل متسال درج يرا ير وس يَقَمَل 
نال دَرَوْسَرَا يرم و7" وترك المعصية أولى من التوبة من الذنب. 
قال بعضهم شعرا: 
فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجصب 
والدهر تصريفه عجيببه وغفلة الناس .عنه أعجحب 
والصير قى النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب 
وكل ما تربحجى قريب والملوت من ذاك أقرب 





)١(‏ سورة الشرح آيتا ف ؟ 
(؟) سورة الإسراء آية ,١4‏ 
(5) سورة الولزلة آية “ا ه,, 


الإلاب الثاى: 


فى الذكر وآدابه والحث على استعماله 





ا 
ُ 





الباب الثائى... ؟ 


اعدم أن الذكر هو ترداد اسم المذكور بالقلب واللسان» ولا شىء أقرب 
لطريق الوصول إلى الله عز وحل منه؛ فهو علم على وحود ولاية العبد المشتغل به 
فمن وفق للذكر أعطى منشور الولاية» ومن سلب عنه الذكر فقد عُزل عن 
الولاية. 

قال بعضهم شعرا: 

الذكر أعظم باب أنت داخله لله فاجعل له الأنفاس حراسا ' 

قال الأستاذ القشيرى: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البداية» ودلالة ضياء النهاية» وليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال المحمودة 
راحعة إلى المذ كور؛ ومنشؤها من الذاكر. 

قال بعضهم: إذا أراد الله أن يول 'عَتلاه' فتبم /له باب ذكرهء فإذا استلف بذكره 
فتح له باب القرب؛ ثم رفعه. إلى مالس الأنس بالله» ثم أجلسه على كرسى 
التوحيد» ثم رفع عنه الحجبء وأدخله دار القرئب» وكشف له الجلال والعظمةء 
فإذا وفع نظره وبصره على الحلال والعظمة'خرج من حبسه ودواعي نفسه؛ فكان 
تحت حكم ربه لا تحت حكم نفسه؛ وقد ورد الحث على ملازمة الذذكر, . 

قال تعالى: «ل تاأزون أكيَح 04" «إوآتحكْزواانه كنا 04" ليث زا 
الأبني 04" <ل وزكر الله كير 4*' جل وَدَكْرَ ين لَذْئ قم المؤيييى. 7#" 


« يدون له موود وَل جلُوروع 04 


.1 85 سورة البقرة آية‎ )١( 
.18© (؟) سورة الأنفال آية‎ 
.87 (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
.45 سورةٌ العدكبوت أية‎ )4( 
سورة الذاريات أية ذه‎ )8( 
,١151 سورة آل عيمران أية‎ )5( 


؟دددلدللد_ بهل تحفة السالكين ودلالة السائرين 

إلى غير ذلك ,من الأيات. 

وقال يله «قال الله تعالى. فى الحديث القدسى: أنا عند ظن عبدى بىء وأنا 
معه حين يذكرنء» إن ذكرى فى ملا ذكرته فى ملا خير من ملته؛ وإن ذكرن ل 
نفسه ذكرته فى نفسى» وإن تقرب مين شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب م 
ذراعًا تقربت منه باعا وإن أتان يمشى أتيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال؛ قال رسول الله عي «امن عجز منككم عن الليل أن يكابدهء 
وجبن عن العدو أن يقاتله» ويخل بالمال أن يتفقف فليكثر ذكر الله» وقال قَل: ألا 
أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككى وأرفعها فى درجاتكم؛ وخير لكم 
من إنفاق الذهب والفضة» وير لكم .من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا باسول الله قَال: «ذ كر التم» وعن حابر خترج 
علينا رسول الله يل ونحن فى مسح الَتَينَةة“ققال: «إن لله سرايا من الملائكة تحول . 
وتقف فق مجلس الذكرء فإذا رأيئمَ رُياضي الكنة قارتعواء فقالوا: وما رياض اللحنة يا 
رسول الله؟ قال: «مجالس الذكرء اغدوا وروحوا فى ذكر الله» ومن كان يجب أن 
بعلم متزلته عندهء الله فلينظر كيف مززلة الله عدد فإن الله يتزل العبد حيث أنزله 
من نفسه». 

قال عبد الله بن بشر: أتى رحل إلى رسول الله كد فمال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام كثرت على فمرن بشىء أتثبت بهء فقال رسول الله: «لا يزال 
لسانك رطب بذكر الله تعالى» وف الخبر عن رسول الله يك قال: «إن الله يقول: 
عبدي اذكرن ساعة بالغداة وساعة بالعشى أكفك ما بينهما»., 

وقال ي: «مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله مثل الى والميت» وقال 
و: «ليس يتحسر أهل الحنة إلا على ساعة مرت يهم ولم يذكروا الله فيها» وقال 


إلياب الثاي. سسسسسا تت سس 
ي: «ما من قوم حلسوا بحلسًا وتفرقوا منه ول يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا 
عن جحيفة حمار؛ وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال 9: «من أكثر ذكر الله 
أحبه الله تعالى» وقال يل: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق» وقال يَه: «لذكر 
لله بالغداة والعشى ير من حطم السيوف ب سبيل الله تعالى» وقال يَل: «بحالس 
الذكر تتزل عليهم السكينة وتحف هم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله 
على عرشه» وقال ول «أكثروا ذكر الله حئ يقرلوا محدون» وقال 5 أكثروا 
ذكر الله حى يقول المنافقون: إنكم مراءعون. ش [ 

وأنشد بعضهم: 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر .وئذكارهم عند ٠‏ المناجاة بالعسر 
وأحسامهم فى الأرض سكرى بحيذ< وهم فى نيل حجب العلا تسرى 
عياد عليهم رحمة من الله أنزلت فطلو عكوفا ف الفياق وى القفرِ 
وراعوا جوم الليل لا يرقدو له بإدمان تثبيت اليقين عع الصبر . 
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل من مولاك آداب من يدرى 
فاغرسوا إلا بقربا جميعهم وما ضحروا من مس برس ولا ضيرى 
أديرت كتوس. اللمداما عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاه ذى سكرى 
سمومهم جالت لحم حجب العلا وهم أهل ود الله كالأنجم الزهرى 
فلا عيش إلا مع أناس قلويهم تحن إلى التقوى وترتاح فى الذاكر 

وقال بعضهم: الذكر سيف المريد يقاتل به أعداءه من الحن والإنس»؛ وتندفع 
به عنه الآفات الي تطرقه» وقال بعضهم: من ذكر الله حفظه الله. 

ومن خصائص الذكر أنه غير موقت بوقتء فما من وقت إلا والعيد مطلوب 
فيه الذكر إما وجوبا وإما ندبا بخلاف غيره من الطاعات. 





ِ؟ تحفة السالكين ودلالة السائرين 
وأنشد بعضهم: 1 
وذكر الله يمسن كل وقت فحصل حاجة وارججع إليه 
شمن ينفع أنحأة لفعل مير مخ الأذ كار ١‏ ينكر عليه 


فينبغى للعبد أن يكثر منه فى كل حالاته فيستغرق فيه جميع أوقاته» وليس له 
أن يتركه لوحود غفلة» فإن تركه له أشد من غفلته فيه: فعليه أن يذكرء وإن كان 
غافلا فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وحود اليقظة» وهذا نعت 
العقلاء» ولعل ذكره مع وحود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وحود الحضور مح 
المذكورء وهذا صفة العلماء؛ ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع 
وجود الغيبة عن سوى المذكور» وهذه مرتبة العارفين المحققين من الأولياء» قال 
تعال: لوأك رَبك إِدَايتَ 74 أجااتصيطرخبره, وأشار بعضهم إلى هذا المع 
فقال: ٌْ 

بذكر الله تبتهج القلوب وَتَتَقمعغ* السرائر والغيوب 

وترى الذكر أفضل كل شىء فشمس إلذات ليس لها غيوب 

فترك ذكر الغير هو أساس كل عميرء فإن نسيت ما سواه به كنت ذاك! لله 
حقاء وق هنذا المقام يتقطع ذكر اللسان ويكون العيد محرًا فى وجود العيان. 


وأنشد ك بختمسهسم فقال: 


أيها الطالب معين حسنا مهرنا غال لمن يخطينا 
جحسد مضئى ‏ وقلب فق العنا وعيونا لا تذوق الوسنا 
وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ها شفت أذ الثمنا 





,84 سورة الكهف آية‎ )١( 


وافن إن شثت فناء سرمدا 
واخلع النعلين إذا جعت إلى 
وعن الكرنين كن منخبلعا 
فإذا قيل: لمن قوى فقل 





فالبقا يدن إلى فاك الغنا 
ذاك الحجى فنميه0. قدسنا 
وأزل من بيئئا من بيننا 


وقال الواسطى مشيرًا إلى هذا المقام الغافلون فى ذكره أشد غفلة من الناسين 
لذكره؛ وهذا من: باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد وصف الله قلب أم 


اسع | 


موسى بمعين ذلك ق قوله تعالى: 3 تعد وتان كع وكين كل ع 
إلا من ذكر موسى فكادت أن تبدى به من غير قصد منها لذ كره ولا تتدبر بل 
كان تركها للتصريح بذكره صبرا ما ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. 

تنبيه: ذكر الحروف بلا حضور فك اللسَاكم وذكر الحضور ف القلب هو 
ذكر القلب» وذكر الغيبة عن الحضوراقالمذدكور-هر ذكر السرء فأولى ما يكون 
الذكر أولا باللسان ثم يستولى على القلب ثم يستعرّقبالمذ كور. 


وقال: 


وطافت علينا 2 هناك هنامة 
العقول 2 بحسنها 
عشفيا 


تخامر أرباب 


فلما شربناها بأفواه 
رفعنا حجاب العبد بالقرب عنوة 





0 سورة القصص أية‎ )١1( 


يطوف يما من حضرة الله حمارٌ 


فتبدى لنا عند المسرة أسرار 
أضليت ثنا منها موس وأقمادٌ 
وحاءوت إلينا بالبشائر أخبار 
ولم سق منا بعد ذلك آثار 


+ ردس سس تحفة السالكين ودلالة السائرين 


وخاطبنا ق سكرنا عند صحونا كريم قلعم فائض الزاد حبار 
تحلى لئا حي رأيناه جهرة بعين فواد لاا قواريه أسثار 

قال الغزالى: الذاكر -حقيقة هو استيلاء المذكور غلى القلب وإنمحاء الذكر فى 
الذكر لككن له ثلاثة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القشور 
الثلاثة وإِنما فضل القشر لأنه طريق إليه فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط فلا يرال 
الذاكر يوالى: الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حىّ يحضرء ولو تركه 
لاسترسل فى أودية الأفكار حي يشارك القلب اللسانء فعند ذلك تمتلئ الجوانحم 
. والجوارح بالأنوار وينظر القلمب من دنس الأغيار وينقطع الوسواس. 

والذكر له مزاتب؛ فيكون أولا باللسان ثم بالقلب ثم بالنفس ثم بالروح ثم 
بالعقل ثم بالسروره ورزق الظاهر بخركةالأجتيام» ورزق الباطن بحركة القلوب» . 
ورزق الأسرار بالسكوت؛ ورزق العقوّل بالعنا عن السكوت حين يكون العبد 
بينها كما مع اللهء وليس ف الأَغْدَية قُوة ف الأرواح وإنما هى غذاء شه وقوة 
الأرواح والقلوب. 
ذكر علام الغيوب: 

“قال تعالى : « ألا ,زكر أنه طمن الدُنُوبُ 4" فإذا ذكرت الله بلسانك ذكر 
مع لسانك الجمادات كلهاء فإذا. ذكرته بقلبك ذكر مع قلبك الكون وما فيه من 
عوالم الله وإذا ذكرته بروحك ذكر معك حملة العرش ومن طلف به من الملائكة 
الكروبيين والأرواح المقريين» وإذا ذكرت بسرك ذكر مععك من فوقهم من العوالم 
إل أن يصل الذكر بالذات العلية المقدسة المترهة. 


)١(‏ سورة الرعد أآية م ؟. 





تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بقلبه إلى الله ودام على هذا الوجه 
يحدث فى أعضائه ومفاصله نوع وجع ويأخذ فى قلبه الوجع مع قليل حرق. 

اللهم لا تحرق طالبيك من هذا الؤحع: ووفقهم أن يشكروك عليهء وهذه 
الأوجاع منشؤها أن الذكر يقطع الذات والحظوظ الذى تمكث فى قلبه وأعضائه 
وجوارحه أيام الغفلة» فيكون هذا بداية نفوذ الذكر فى قلبهء فإِدًا زادت مواظبته 
على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح؛ فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب 
بالخلافة, ويحكم على الخواص الظاهرة والباطنة فتتعزل النفس» وتكون من دعايا 
الروح ثم يصل أثر ذلك إلى السر. 

ومن خحواص الذكر إذا دام المريد عليه أن يصفى أثره إلى جميع الأعضاء 
وبظهر تصرفه فى الجوارح والأعضاءء فإذا-ؤصل إلى عضو يحدث فيه ضربان» مثل 
صرياة العروق النافضة؛ وتكثر الاعتلاجاديدة>لا ييقى منه جزء من لحمه ولا: 
من عظمه إلا ويجد فيه حركة اَل وَقكسْترَحفم الملازمة على الذكر حق 


د فنك 


تصير أصواتا وكلاماء حي يسمع العبد من جميع جوارحه وأجزائه أصواناء بل 
يسمع من قلبه لله أسماء وأذكارًا لم يسمعها قط من أحدء ولا رآها فى كتاب؛ 
بعبارات يتتلقة وألسن متابعة» لم يسمعها ملك ولا أدمى. 

وف ذكر القلب والاستحضار يرد على الذاكر أحوال يتوهم أنه يربو ويعظم 
حن كأنه أكبر من كل شىء؛ ثم يرد عليه من الحق قهر من الخوف فيرججع حاله 
الأول» وهاهنا يخاف عليه من النفس والشيطان فيقصر ف الذكر الطرييع ارد 
فتأحذ روزنة قلبه فى الانسداد كما أحذت فق الانفتاح بالتدريج حى تنسيه 
بالكلية؛ فتكون نحت القهقر و وَمَنْأعْوْضَ عن سكرى وَإنَّ له ميسة نكا وش رةه 


ا/ ب تحفة السالكين ودلالة السائرين 





يَوْمَ لْقيَمَةَ أَمْم 27# ومن عرفن طريقا ثم أعرض عنها عذبه الله عذابًا أليما م 
يعذبه أحدًا من العالمين» وهذا أقبح من الامتناع من المشروع؛ إذ مثله مثل من 
كفر بعد أن آمن. فيحب على الطالب أن يكون ذكر الأم هذا نصب عينه ولا 
يصرف نفسه عنه طرفة عين» ويستوعب جميع أوقاته فى الذكرء ويجتهد أن لا يخلو 
نفس من أنفاسه من ذكر الله تعالى» وليتقرب إلى الله بأفضل الأعمال» وأفضلها 
عندهم أن يسلم نفسه إلى ذكر الله ويفنا فيه حيئ يغيب عن جميع الأشياء» حون 
عن 'نقسهء وعن الذاكر بالمذ كور. 
وأنشد بعضهم ذقال: 
إذا لم يكن معي حديئك لى يروى 
ناد مهكين تشفى ولا كبدى يقوى 
نظرت فلم أنظر | سواك | الحبه 
ظ ل ولاتريعل_طلين المرى للذى يهوى 
ولا اجتلاك الفكر. ىق خلرة الرضى 
وعاينت قال الئاس ضلت بك الأهوا 
لعمرك هما ضل المحب وما غوى 
ولكنهم للا عموا أححطئوا الفتوى 
ولو شاهدوا معنا جمالك مثل ما ش 
شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعرى 
حلعت عذارى فى هواك ومن يكن 
حلم بيع عذارى ف الهوى سره وى 





,١؟‎ 4 سورة طله آية‎ )١( 


الباب الثانى... ممص سس ا جرت و ون د 
ومزقت 2 أتثواب الرقاد ' تدكا 
عليك وطابت فى محبتك البلوى 
فما فى الحوى شكوى ولو مرق الحشا 
وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى 
وما علموا فى الجب ذاء سوى الهموى 
| وعندى أسباب الموى كلها أذوى 
فإذا فى الذاكر عن حسه ودواعى نفسه ولم يبق فيه غير الله صار القلب بيت 
امممق؛ فيخر ج الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة؛ فحينثذ يكون الخق المبين 
لسانه الذى ينطق به ويده الى يبطش هاء وزجله الى يمشى يماء وأذنه الى يسمع 
هاء قد استرلى العلى الحواد على الفلا ِممِلكه/وعلى الموارح فصرفها فيما 
يرضيه» وعلى الصفات من العبد_فقلبها كيك شاء فى مرضاته» فلذلك يخرج 
الذكر من غير تكلفء» وتتيعه الأعمال بالْطَاعَات لذ ونشاطًا. 
م قال بعضهم فى المعين: 
ولا تصافينا امحبة ‏ بيننا فصرنا ومن لنموى كشىم واحد 
لا زلت أقرب منه حئ صار لى بصرًا وسممًا حيث كنت وساعدى ٠‏ 
فإذا رأيت فلا أرى إلا به وإذا بطشت فلا يزال مساعدى 
إن شعت شاء وإن أمرت فأم ره أمرى لقد بلغث كل مقاصدى 
فأنا الذي أهورى ومن أهوى أنا ما شاء يصنع حامدى ومعائدى 
فإذا لازم الشحص الذكر استبدل الذكر الإنسى بالذكر القدسى» وثرقى من 
ضيق اذكروق إلى فضاء أذكركم فيزداد بالشرب عطشا بالقرب من المذ كور 


و#لملعل د الملل تحطةٌ السالكين ودلاثة السائرين 

وق المعى قال: ؛: 
يزيد ظمآن كلما زاد شربه ل ان بالشرث 
وأعحب منه قربه لحبيبه يشفى ويزداد بالقرب اشتياقا إلى القرب. 
فلا الشرب يروى ولا القرب به الب قلب بل يزداد كربا على كرب 
وليس شفاء القلب إلا فتاؤه بأحبابه فاسلك به مسلك الحب 

وحيث لازم الذاكر همته فى الذكر ول يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات 
وم يلاحظها نال المراد» وترد عليه علوم حى يظن أنه فتح عليه بعلوم الأولين 
والآرين؛ فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهو سوء أدب فيستحق العقوبة, 
وعقوبته فى هذه الحالة أن يرد إلى حال الفهمء والفرق بين حال الفهم والعلم أن 
العلم وجحود يرد على القلب من بيك العلمم والفهم نظر إلى ذلك العلم؛ فإذا نظر 
إلى الفهم فقد أساء أدبه» وعقوبتة انيز إلى حال الغفلة. 

م اعلم أنه لا يحصل لك الفح إل بَالتَعيلَقَ بداب الذكر لأن كل عيادة خلت 
عن الأدب فهى قلة الجدوى؛ وأجمع الأشياخ على أن العبد يصل بعبادته إلى 
حصول الثواب ودحول الحنة؛ ولا يصل إلى حضرة ربه إلا أن صحيه أدب فق 
تلك العمادة. ْ 

ومن المعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصة» المصطلح عليها 
عندهم؛ وججالسته فيها من غير حجاب: وأما النراب فحكمه عندهم كحكم 
علف البهائم؛ قال تعالى: «أنا جليس من ذكرق» يعئ ذكرن على وججه الأدب 
والحضورء وقال #: «أديى ربى فأحسن تأدييى» وامراد بالمجالسة اتكشاف 
الحجحب للعيد أنه بين يدي ربه؛ عز وجحل» وهو يراه ومطلع عليه فم أدام العبد 
هذا الشهود فهر حليس الل فإذا غاب عن ذكر الشهود حرج من حضرة الله 


م 





ألباب الثائى... ٌْ 
فافهم؛ فليس المراد بحضرة الله مكانًا مخخصوصًا فى السموات أو فى الأرض» كما قد 
يتوهم الضعفاء, فإن الله لا يحويه مكان هلا يمر عليه زمان؛ تغالى الله عن ذلك 
:علا 'كبيرا. [ 

وأنشد بعضهم فق ذلك المعن: 
ولا تجلى من أحب تكرما ‏ وأشهدن ذاك الحمال المعظما 
تعرفها لى حي تيقدت أنين ‏ أراه بعي جهرة لا توما 
وق كل حال أحتليه ولم يزل على طور قلبى حيث كنت مكلما 
وما هو فق وطلى يمتصل ولا ممفصل عين وبمعحاشا منهما 
وما قدر مثلى أن يحيط يمثله 2 وأين الثرى من رفعة البدر إثما 
أشاهده ق صفر سرى فأحتلى الهم /تعالى الله عن أن يقسما 
كما أن بدر التم ينظر وججبههد., بَقنُوء غرير وهو فق أفق السما 

وعد بعضهم للذكر ألف أدب» لكن قالوا يجمع هذه الآداب كلها عشرون 
أدياء فمن لم يتخبلق يما فيبعد عليه الفح فاعلم أن منها خمسة سابقة على الذكرء 
واثن عشر حال الذكر وثلاثة بعد الفراغ من الذ كر. 

فأما الخمسة التى هى سابقة على الذكر نأوها التوبة وحقيقتها الرجوع؛ 
بقال: تاب إذا رجع؛ وشرعًا: الرحوع إلى الله عن ما هو مذموم فى الشرع إلى ما 
هو محمود فيه. 

وشرطها: الندم على ما عمل من المخالفات» والإقلاع فى الحين؛ والعرم على 
أن لا يعوم. 

فإن تعلقت بآدمى اشترط عليه رد المظالم إلى أهلهاء وهى واحبة على الغور. 


5 دع_ لسل لل تحشفة السالكين ودلالة السائرين ‏ 
قال تعالى: وو يَتأيها الزييت عَامَنوأ با إل مه موبَةٌ نوا 04 وقال تعالى: 
تك أله جيك مه النؤيثرس 4" . 
فالتوبة تمحو الذنوب وتقرب المحب من المحبوب وتمحو ما قبلها. 
قال تعالى: <ق إِلَا سن تاب وام وَعَسِلَ حملا يسا اتلك ييل أنه 
سيتعاتهع -مسددب وَكانَ أله هويا تّحِيمًا 4 
وقال ه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وفى الخبر: «قل للظالمين 
لا يذ كرون» فإن ذكرى عليهم 5 أى: الذين لم يتوبوا من الأقوال والأفعال 
والأحوال. 
وزاد بعضهم ف الشروط: ترك لان السوىء وهم الذين كانوا يعصون الله 
وقال يل: «يحشر المرء على كين تخليلة فلينظر أحدكم من يخالله» وقال 
: «الحليس الصالح كصاحب المشك» إن يصبك منه أصابك من ريحه 
وابجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه». 
وقال بعضهم: من حالس ابن صنعة جره إلى صنعته» فمن صحب أبناء الدنيا 
حذبوه إليها ومن صاحب أبناء الآخرة حذبوه إلى الآرة. 
م قال: | 
من عاشر الأشراف عاش مشرقا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أما تنظر الجلد اللحقير مقبلا القكر إلا تار كله لفلف 





.8. سورة التحريم آية‎ )١( 
,51 سورة النور آية‎ )7( 
.٠١ (؟) سورة الفرقان آية‎ 


الاب الثاتى... ل 7 اي 


وقال أبو الليث السمرقندى: من جلس مع ثمانية ابثلى بثمانية. 

فمن جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدئيا والرغبة فيها. 

ومن حلس مع الفقراء زاده لله الشكر والرضى هما قسم له. 

ومن جلس مع الصبيان زاده الله الحقر والمراح. 

ومن جحلس مع النساء زاده الله الحب والشهوة. 

ومن ججلس مع السلطان زاده الله الكبر وقسوة القلب. 

'ومن جلس مع الفساق زاده الله تسويض التوبة والجرأة على الذنوب. 

ومن +جلس مع العلماء زاده الله العلم والعمل به. 

ومن جحلس مع الصالحين زاده الله الرغية:ني الطاعة والزهد ق الدنيا. 

لد بالصالحين عسى أن تمتدى إل اللاي ليان 

وقيل: التوبة الرجوع من الأكوال والأفعال. 

والأحوال: أقوال الألسنة» وأفعال اللوارحء وأحوال القلوب» وإن شت 
قلت: أقوال المضلين وأفعالهم وأحوالهي؛ لأن أقرالهم حجاب؛ وأفعاهم نفاق وتباين 
الصواب» وأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب, 

وأما أحكام التوبة: ققلة الكلام» وقلة المنام» وقلة الطعام» والعزلة بالقلب عن 
الأنام» والمشى على شريعة بير الأنام. 

وأما علامة العوبة: أن يى ما كان عندك ميثاء وتميت ما كان عندك 7 
وتحضر من كان عندك غائيّاء وتغيب من كان عندك حاضرًاء تحى القلب 
بالتوحيد» وتيت النفس عن هواهاء وتغيب أهل الدنيا ونحضر أهل الموت» وتراقيه 
فى كل يوم وليلة» وتحذف الدنيا حلف ظهرك لأنها رأس كل خطيئة» فمن رجح 


ان 





تحفة السالكين ودلالة السائرين 
الذهب عن الزيل فهو لا يصدق ق توبته وكان ذو النون المصرى يقول: من ادعى 
حلاوة الذكر مع محبة الدئيا فكذبوه. 

والتوبة هى الرجوع إلى الله كما أن بالموت رجوعا بغير بغير الإرادة» لقوله تعالى: 
ع ينها ألنفْس الْمطمَينَةُ () آنجين إِلّ ويك 7# وهو الرجحوع من الذنوب كلهاء 
والذنوب ما يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخرة» فالراحب على الطالب 
الخروج من كل مطلوب سواه حين الوجود وما حوى؛ كما قيل: وجحودك ذنب»؛ 
لا يقاس به ذنب؛ ولذا قال السيد البكرى: أستغفر الله من دعوي الوجودء وقال: 
يا مالك الملك أفن فيك وحودنا. 

الثايئ: من الشروط الطهارة الكاملة.ئن غسل أو وضرء. 

الغالث: السكون والسكوت للحقيق” الصاق فى الذكر بأن 0-5 بالله 
ويقول: الل بالفكر دون اللفظعح ل يبقَى له خاطر مع غير الله لخير «إن الله 
غيور لا يجب أن يذكر ويذكر معه غير ثم يتبع اللسان القلب. 

الرابع: أن يستمد عك شروعه يممة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ليكون 
رفيقه ف السير» لخبر: «حمذ الرفيق قبل الطريق». 

الخامس: أن يرى استمناده من شيضه هر حقيقة من رسرل الله يل لأنه 
الواسطة بينه وبينه لخبر: «رحمة الله على خطلفائئ» وهم الوسائط» وأما الانى 
عشر الى فى حال الذكر أوها: الحلوس على مكان طاهر كحلوسه فى الصلاة؛ 
الثالئ: أن يضع راحتيه على ركبتيه: استحبوا حلوسه للقبلة إن كان يذكر وحدف 
وإن كانوا جماعة يتحلقراء لقوله تعالى: ٍ وَأَعْتَهِمُوا يحبل الله جيِيمًا ولا 


(1) سورة الفحر آيتا 17؟؛ 6 ؟. 


لباب الثاتى... > تت ااا بآ تي اي 
تَمَرّووا 7#" الثالث: تطييب بجلس الذكرء وكذا الثياب» بالروايح الطيبة» لخبر: 
«تطيبوا فإى أحب الطيب؛ والله يحبه» وأععى جبريل» الرابع: الملبس الخحلال 
النظيف ولو شراميط الكيمان:؛ قال السيد البكرى فق الوصية: ومجلسه حلال؛ وأن 
يطهر باطنه بأكل الحلال» فإن الذكرء وإن كان نارًا يرق الأجراء الناشئة عن 
الجرام ويأكلها إذا كان الباطن خاليًا من الحرام» والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم 
فق التنوير» وأبلغ فى إلقاء النور على النورء وعند ملاقاة الحرام تذهب الإنارة فى 
التطهير؛ الخامس: اختيار المكان المظلم إن وحد من خحلوة أو سرداب؛ السادس؛: 
تغميض العيئين لتنسد طرق الحواس الظاهرة بسدها تنفتح حواس القلب الباطنة 
السابع: اوقل تس الريغة ون سنا ان عا عا تفع عن د 
الآداب» فإن استغين عما تقدم من الح جف ل يكتغئ عن هذا الشرطء لأن المريد 
يترقى به إلى الأدب مع الله والمرافبة, لأتتمج“لا“شيخ له فإمامه الشيطان؛ الثامن: 
الصدق ق الذكر من غير رياء ولا عضب بأن يستوئ عنده السر والعلانية لخبر: 
«الاثم ما كان ق باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه» التاسع: الإخلاص وهر 
تنقية العمل وتصفيته من شوائب الرياء؛ وبالصدق والإخلاص يصل الشخخص إلى 
مقام الصديقية لخير: <إما دام العيد يصدق فى حديثه حي يكتب عند الله صديقا» 
العاشر: أن يختار من صيغ الذكر لا إله إلا الل فإن لها أثر عظيم عند القوم 
لا يوعد فى غيرها من سائر الأذكارء وهى المسماة بذكر الأم» فإن فنيت أهويته 
وشهواته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله بلفظ الخلالة فقطء من غير نفى؛ وما 
دام يشهد من الأكوان فذكره بالنفى والإثبات واجب عليه فى اصطلاحهم لأنها 
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مفتاح حقائق القلوب ونقى السالك ها إلى علام الغيوب» ومن الناس من اختار 
موالاة الذكر بحيت تكؤن الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقطع بينهما خلل 
خارجى ولا ذهين» كيلا يأخخذ الشيطان منه؛ فإنه فى مثل هذا الموضع بالمرصاد 
للذاكر لعلمه بضعف السالك عن هذا الأدوية لا سيما إذا كان قريب العهد 
بالسلوك» قالوا: وهو أسرع فتحا للقلب وتقريبا لأرب» ويكون قصد الذاكر 
ذكره قليلات ما فى القرآن جميعا وتلاوماء وقال بعضهم:.تلاوة المد مستحسن 
مطلوب»؛ لأن الذاكر فى زمن المد تمر في ذهنه جميع الأضداد والأقراد ثم 
ينفيهاء ويعقب ذلك بقوك: إلا الله» فهو أقرب إلى الإخلاص وعلى الذاكر أن 
يعرف عقائد الأمع وشروط صحتها. 

الحادى عشر: استحضار معي اللاكر:بقليه على اتلاف درجة المشاهدة فى 
الذاكرين» بشرط أن يعرض على شبخحه كل-شىء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثانن عشر: نفى كل موجود من الخلق حال الذكرء نْن القلب سوى الله 
بقوله: لا إله إلا الله فإن الحق تعالى غيور لا يحب أن يرى فى قلب الذاكر غيره؛ 
ولولا أن الشيخ له مدحل عظيم وباب مستقيم فى تأديب المريد ما ساغ له أن 
يمخيل شخصه بين عينيه؛ وإنما اشترطوا ننمى كل موحود فى الكون من القلبء 
ليتمكن هم تأثير لا إله إلا الله بالقلب. ثم يسرى ذلك المع إلى سائر الدسد. 

ثم قال بعضهم فى ذلك المعين. 

أناى هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قبا فارغا فتمكنا 

وأجمعوا أن المريد يحب عليه أن يذكر بقوة تامة جدًا واجحتهاد بحيث لا يقى 
فيه متسعء ويهتز من فرقه إلى أصبع قدميه؛ وهى حالة يستدلون بما الأشياخ على 


أن المريد صاحب همة تامة فيرجحى له الفتح عن قريبء إن شاء الله تعالي» وكل من 
ليس له بداية محرقة ليس له فاية مشرقة؛ وإنما وحب على المريد الجهر ف الذكرء 
مع ما ذكرء لأن السر والحوينا لا يفيدان رقيّاء وقد ححاء فى الخير: ‏ «اذ كر الله حي 
يقولوا: بحبون» فيجب على المريد لع العذارء وترك الناس وراء ظهره. 

قالوا: ويجب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب. 

اللحمة. الكائن بين عظم العيدر والمعدة» ويل رأسه إلى الجانئب الأيسر مع 
حضور القلب المعنرى» ون يحضر مع الذكر كل مرة بقلبه؛ فإن كان الغالب 
عليه ظهور البشوية والوسواس فعليه أن يقول بلسانه: لذ إله إل الله بقابه» لا معبود 
إلا الله ولصفاء القلب وطلب شىء منخالمعرفة والشوق والذوق فعليه أن يقول 
بلسانه: لا إله إلا الله وبقلبه لا مطلوات/إلآ الله ولنفى الخواطر كلها يقول: لا إله 
إلا الله» وبقلبه: لا موجود إلا الله لمشاهدته له وليجذر من اللحن فى لا إله إلا 
لله لأنها من القرآن» قال تعالى: «ل وَرَيْالمُْمانَ زا "2 وقال يقة: «رُب قارئ 
والقرآن يلعنه» فهى كلمة من القرآن يجب تجريذها على تاليها ومعرفة مبانيها 
ومعانيهاء فيمد على اللام بقدر الحاحة» ويحقق بالهمزة المكسورة بعد؛ ولا يمد 
عليها أصلاً» ويفتحم هاء «إله» فئحة ححفيفة ولا يفصل بين اغاء ويين «إلا الش» 
وإياك أن تتهاون فى تحقيق همزة «إله» فأنت إذا لم تحققها قلبت ياء» وكذا همزة 
«إلا» ونسكن آععر لفظ الحلالة» وسيأتى مزيد تحقيق لذلك. 

قال سيدى يوسف العجمى: وما ذكروه الأشياخ من هذه الآداب للذكر 
محله فى المريد الصاحى المختار المكلف بالشرع: أما مسلوب الاختبار فهو مع ما 





ضنا 
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يرد عليه من الأسرار والأذواق واللوامع والأنوارء فقد يجرى على لسانه الله الله 
هر هر أو لا لاء أو آه آه أو عاعاء أو آه آهبه أو رب لى» أو بوا بواء أو 
صوت بغير حرف أو اختيار» أو انصراف أو بكاء أو صراخ أو نحوهء فآدابه عند 
ذلك التسليم للوارد يتصرف كيف يشاءء فإذا انقضى من الوارد فآدابه السكوت 
من غير تعقل ولا تصنع؛ مع السكوت ما استطاع متلقيا للواره» فهو تحت حكم 
الوارد لا تحت حكم نفسه وححظه وقد تتفق هذه الأنواع للمريد الصادق ق 
مجلس واحد فتنقلب عليه أحوال الواردات؛ وهو ساكن لا يتحرك لشحاعته. 

وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه مدة عمارة باطنهء أما الذاكر بقلبه فلا يلزم 
من ذلك شىء. 

فإن قيل: الذكر مفرد أنفع أو ججاعة» 

فالجواب: أنه منفرد أنفع لأصحاب الذلوة وجماعة أنقع لمن لا خملوة له. 

فإن قيل: هل الذكر جهرا أنفع أو السر. ظ 

فالجواب: الجهر أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس والفسوة من 
أصحاب البدايات» والسر أنفع لمن غلبت عليه الجمعيةء وشاهد الوحدة فى الكثرة 
والكثرة فى الوحدة من أصحاب السلوك. 

فإن قيل: إفراد لا إله إلا الله أفضل أم بريادة محمد رسول الله. 

فالجواب: إقراد لا إله إلا الله أفضل للسالكين حين تحصل لحم اللجمعية مع الله 
بقلويهم؛ قإذا حصلت فذكر محمد رسول الله معها أفضل. 
٠‏ < وبيان ذلك أن محمدا رسول الله إقرار تكفى فى العمر مرة واحدةء والمقصود 

من تكرار التوحيد كثرة الجلاء للقلب فيزول الران والشبه والشرك الخفى ورؤية 
الأغيار بكثرة التوحيد» فإذا زال ذلك حصلت له الجمغية والمعية' مع الله ورسولهء 


لباب الثاتى. ---------- ببس 9 
من غير فرق؛ فيرى الوحدة ويرى فضلها لا غيرء فيحصل له كمال المشاهدة» 
حينئذ يصلم ذكرهما معا, 

وأما الثلاثئة الآداب الى عقب الذكر فأوها: أن يسكن إذا سكت» ويخشع 
ويحخضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكرء قلعله يرد عليه وارد فيعمر وجوده فى لحة أكثر 
ما تعمره اجاهدة والرياضة فى ثلاثين سنة» وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زاهد 
فيجب عليه التمهل فيه حن يتمكن فيه الزهد؛ ويصير بتنغص إذا فتح عليه بشىء 
من الدنيا» عكس ما كان عليه أولا أو ورد عليه نارف هيل الم نسي ايه 
التمهل فيه حي يتمكن ويستحكم ويصير إذا قام عليه الوجود كله بالأقى لا. 
تنحرك منه شعرة كما لا يتحرك العمل من .نفخ ناموسة) لأنه شاهد الأغيار أمثال 
أفياء فى ذلك الوارد؛ ورأى الله للكلا قاغلا ركذا من وارد علم وفتح وحب 
ومراقبة» مخلاف ما إذا لم يرقب حصرل ضوع "من ذلك» فإنه لا يحصل له تحقق 
بذلك المقام الذى أتى به الواركة قال تعالى: نما دكت للْفْقراء 
وَألْصَسكينٍ 7#" فهذه المسكنة وقت إسحراج الصدقات للفقراء والساكين لا 
الأغنياء والمتكبرين» فإذا ١‏ يكن عند الذاكرين اشتياق وافتقار وطلب شيعا لا 
يعطاه. 

قال الغرالى ولهذه 5 ثلاثة آداب: أن يستحضر العبد أن الله مطلع عليه 
وهو ال قبضته ويين يديه. 

وأن يجمع حواسه بحيث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال المرة عند اصطياد 
الفأرة: وأن ينفى المخواطر كلها ويحرى مع الله الله على قلبه. 
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وهذه الآداب يا لتم المراقية الاج كأ 

ثانيها: أن يلزم نفسه مرارًا من ثلاثة أنفاس إلى سبعة إلى أكثر بحسب قوة 
عزمه؛ وهذا كالجمع على وجوبه عند الأشياخ حى يدور الوارد ق جميع عوالمه) 
كتلور بصصيرلهع وينقطع عنه خواطر النفس والشيطان» وتكشف له الحجب. 
المذكور الذى هو المطلوب الأعظى من الذكرء وشرب الماء يطفى تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب» فإن نتيجة الذكر لا تظهر إلا كا. 

تثبيه: إذا كان الطالب يذكر مع الجماعة وأراد أن يدحل مجلس الل كر فينبغى 
له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عريالمتضور فق الذكرء ويلبس أحسن ثيابه 
والأييض أفضلء ويأذ الطيب والْسوَآك قبل لجضوره ويكون على طهارة كاملة 
ويصحب شيئًا من العطريات يدفم إذا. ل _يكري صائماء إذا دعل محل الذكر 
وكان مسجدا صلى ركع التحية؛ فإذا لم يكن الذكر قائما قبّل يد أستاذه وسلم 
على إعحوالهع ثم يجلس متادبا ا صاممًا أو مشغولا بالذ كر سراح وهو أكملء؛ 
وإ رأى الذكر قائما قال فى سره: دستور يا أهل الطريق) دستور يا أهل القدم 
ودعمل ثم أحذ فى الذكرء وإذا أرادوا انفتاح الذكر أولا استأذنوا بقلويهم أصحاب 
الطريق والقدم؛ بعد الإذن من الله ورسوله؛ ويأخحذد فق الذكر بسكينة وبوقار 
وخشوعء بصوت متوسط على الحوينا من غير تمطيط» وعليهم مراعاة الوفاق فى 
الأصوات علمًا وخفضاء وتسين قراءة الورد إن كان بالوقتف والسجعات» أن 
فى ذلك نشاطا للنفس ولذة للروم وراحة للسر وقهر للشيطان وفراراء ولا يكثر 
أحدهم الالثفات ولا يعبث بلحيته ولا يلعب بيده ولا بشىءع من تيابه لأنه بلس 


الله عر وحل؛ إن لعب وعبيث طرد م ذاك المقام النادى»؛ ولا ينظر بعشسهم 





ؤ 


بعضاء لأنه مانع من الحضورء “بل يغمض عينيهء ولا بأس بالز عِينا وشهالاء إن 
كان الذكر بالأ بلا إله إلا الله وإن كان بالمحلالة رفع رأسه إلى فوق» وضرب 
بصدره» كما يأتى؛ وينبغى أن يكون معشوقه مثل محرمة يمسح فيها ما يعرض له 
من بصاق ونحره؛ ولا يخرج من المجلس لذلك إلا أن يحصر يبول أو غائط أو ريح؛ 
وإذا أراد المقدم عليهم أن يفتح لهم الذكر أو يسكنهم أو يرفع الذكر أو يخفضه 
لهم قال؛ دستور يا الله بقلبه» وعليه أن يحذر من التمطيط» والعجلة لشديدة لأنها 
تفرج الذكر عن حيده الشرعى. 

والاتتصار ف الجلس أولى من العطويل» إذ المجلس إذا طال كان للشيطان فيه 
نصيب ما لم يحصل خحشوع ولذة» فلا يقطعءذلك عليهم فإذا فهم ما يمم من الملك 
استأذن بقلبه وحتم هم اللجلس» فيقول؟ الهم 'إن/ذكرك لا بل منه؛ وإنما عبيدك 
هؤلاع منهم الضعيف وذو اللحاحة. 

وأريد أن أحتم بمم فأذن, وإذا كَرَا“القارَئ أو قآل اللحادى شيئا من كلام القوم 
أطرق رأسه كل منهمء وسكنوا أعضاءهمء وألقوا كليتهم لسماع ذلك» وأعرض 
غالة على امنا يستحفة متاولا ذلك بما يليق به فإن رأى ذلك موافقا لحاله حمد الله 
بقلي وإلا أذ فق الاستغفار وطلب التوبة بالقلب» ولا ينهنه ولا يتصعب ولا 
يهتز ولا يتأوه ولا يقول شىء لله ولا عد القول ولا نحو ذلك فإنه سوء أدب مع 
لله ورسوله: خحصوصًا بحضرة الشيخ؛ وإذا قال الشيخ شىء من ذلك فإنه لمصلحة 
أرادها فلا يُقتدى به فق ذلك ولا يقول مثل قوله؛ ولا ينبغى للشيخ أن يقر أحذا 
على الصراخ بل يزجرهم عن ذلك كله إلا إن تحقق أنه عن غلبة قوية وحالة 
صادقة» ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة؛ وليس 
لأحدهم أن يغير الطريقة من حدر إلى ترتيل وعكسه؛ مثلا» بل حي يرسم الشيخ 
أو المقدم عليهم و كذا ف الابتداء وانتم. 





الباب الثالث 


فى بيان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأركانها 
وما يتعلق بذلك كله. وكيف السلوك 
إلى ملك الملوك حسب ما قالوه 
على الوجه الذزئ ذكروه 
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اعلم أن المراد بسلوك الطريق تتبع أحلاق البى كعْ والعمل بماء والمريد الواصل 
ال اله عاك نهو الف كنت عرد لضاف اللخيية رقان بالأر صا اطبيدة: 

فالأوصاف الذميمة كالجهل والغضب والحقد والحسد والبخل والتعاظم 
والتذكير والعجب والغرور والرياء وحب الحاه والرياسة وكثرة الكلام والمزاج 
والترين للناس والتفاعر والضحك والخيلاء والتقاطع والنهاحر وتتبع العوارت 
والأمل والحرص وسوء الخلق» و كل ما نمى عنه الشارع. 

والأوصاف الحميدة كالعلم والحلم: وصفاء الباطن والكرم والتذلل والرفق 
والتواضع والصبر والشكر والزهد والتوكل وامحبة والشوق والذوق والحياء 
والتفكر والشفقة والرحمة للخلق والمحدى ور البغض لله والتأى فل الأمور 
والبكاء والحرن وحب الخمول والعزلةوتيتلاقة- الصدر والنصح وقلة الكلام 
والنشوع والخضوع وانكسار القلبُ َس الخلقوالتحلق مما ورد به الشارع 
من الصفات المحمودة؛ فإذا اتصف المريد بأوصاف الكمال وخلص من قبيح الفعال 
فهر التقى قد وصل إلى الملك المتعالى من أصحاب الأحوال الذين قطعوا المنازل 
والأهوال وترقو! مقامات الرججال» فهم النطف الطاهرة أصحاب الاستعدادات 
الكاملات والطياع السليمة الذين لا رغبة لهم فى لله الدنيا ولا فى نعيم الآخيرة 
قلويهم متوجهة إلى مليكهم لا يسكنون إلا إلى. ذكره ولا يتقوتون إلا بتلاوة “عه 
نأول شىء يلزم مريد الطريق معرفة الله عرز وجل بأن يعرف ما يجب فى حق 
مولانا حل وعزء وما يستحيل وما يجوزء وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك اق . 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم باب الطهارة والصلاة والصيام والتيمم وما 
يحتاج له السير ثم يتعلم من القرآن ما لا بد منه ولا غناء فى كل حال عنه مقتصرا 
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منه على قدر الحفاية ترحع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتبرة ويطهر قابه 
من نحو الكبر والعجب والحسد وسوء الظن متحققا يما يمكنه من أصول طريقة 
ومن ذلك إسقاط التدبير وكمال النسليم والرضى عن الله فى كل ما يرد عليك 
من نحو فقر أو سم أو إيذاء ويقطع العلل الى تنقص العمل وتبطله؛ والذروج عن 

لله والعلائق والتحقق بالسنة قولا وعملاء ومن ذلك الملازمة على صلاة الضحى 
[ وصلاة الأوايين بين المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر والسئن الراتبة» وما دام فى 
حال بدايته لا يفطر يوما واحدا إلا لضرورة؛ ولا يأكل ق اليوم والليلة أكثر من 
مرة ولا يمكث ساعة من ليل أو نمار على حدث البئة وإذا مشى ف الطريق لا 
يتعدى يصره محل القدمين ويزيل مالي الطريق من الأذى؛ وييدأ بالإسلام؛ 
ولا يهحر من جحفاه ولا يطعن ق,أعرّاض إلى رئيث الثوب ذو حيب ويعين ذا 
الحاحاثك ولا يدخل الحمام إلا لقرورة لأزّمة ولا يدخل مدال التهمء وعليه 
بصيانة عرضه؛ ولا يصلى الفرض إل" جساعة 'قق"أول الرقت بأذان وإقامة ولا ينام 
الغلتف الأأخير من الليل» له داب الصالحينع ولا يئام ليلة الجدمعة مطاقًا بل يها 
بقراءة الكهف والصلاة على البى يل ويتحمل الأذى من الناس كما تحملت 
الأولياء والأنبياء من قبله» ولا يؤذى هو أحداء ولا يدعو على .أحد؛ بل يفوض 
أمره إلى الله كأن ما أحدًا أذاه ولا يضع عمامته نحت رأسه؛ ولا يفرش ما يوضع 
على الكتف تحئه» ولا يبول فى غير المعد لقضاء الحاحة حيث وبحد غيره» وما يعد 
للعبادة؛ ينزه عن أحوال العادةة ولا يرمى سبحته بالأرضء» بل يعلقها ف عنقه أو 
على وتد وإن كان له كسب حلال لزمه القيام به لنفسه وعياله؛ ولا يعمل فوق 
كفايته» ولا يقصد التصدق عا زاد عنه؛ بل سلامة الدين مقدمة على ذلك» 
وبتورع عن كل ما فيه شبهة؛ وإذا كثرت منه العبادة واشتهر أمره بالصلاح 





وكث الناس عليه بالزيارة والتبرك به قبل كماله وبلوغه الطريق لزمه الفرار منهم؛ 
ويعم: على الخمول؛ ويحرص أن لا يعرف حاله غير ربه؛ ولا يجيب دعوة أحد إلا 
أن تكون واجبة: ولا يزور أحذا ولا يأكل من وليمة مطلقاء وإذا أكل ما فيه 
شبية استفاى ولا يلزع أن لا برّى إلا فق المسحدءه أو عيادة مريض» أو جنازة» أو 
ما كان فيه نفع له وللمسلمين؛ وعليه أن يقدم مصالح الناس على مصاح نفسه 
الندوية؛ ويجعل ١‏ أصله الذى بئ عليه عمله دوام الشهود: وترحيد الأفعال بأن 
ارك لمكن هو الله والتحقق بالذل والعجز والانكسار وملازمة الخشوع 
والمخضوع والدموع وصدق الولوع بشدة الطلب» وإيثار امجاهدة ويزال كذلك 
والله يؤيده ويهديه ويوفقه إلى ما يرضيه. 

, اعلم أيها الطالب للأشراف علي يكاز ل الأشراف والاطلاع على حقيقة 
نفسه والتطهر من وابل مدد فيض قدسة أت التوكحينوا الطريق على أربعة أركان: 
ادوع والسهر والصمت والعزلة» فأذ وول إل له جذوتما. 

وقد نظمت ذلك فق قول بعضهم: ‏ 

إن الطريق لها أركان واجبة ذلا وصول بغير الركن للرحل 
فهاكها أربعًا قالت مشايخنا جوع وسهر وصمت عزلة فعل 

وزاد بعضهم على ذلك أربعًا أيضًا: دوام الذكرء ودوام الفكر ودوام الطهر» 
وري فلي لارية بالأسثاذ؛ وهذا من آكد الأركان والشروط عند القوم. 

ونظمها شيخ شيخنا السيد البكرى فقال: 

شروط طريقنا المرضى عدت نمانية فلازم من حواها 
ولازم وردها والحض بعرم الترقى فى 'مراقى من عتاها 
وتصبح واحذا ف فلن فردًا جليلا من ستا باهى سناها 
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فقل: صمت وجوع ثم السفر بليل الوصل. كى يجين جناها 

دروام طهارة ودرام ذكر ونقى خبواطئ فارقى ذراها 

وربط هريد ذو قلب وحد بقلب الشيخ فاحذر ما تناها 

فأول الأركان المذكورة الجرع؛ وهو أعظمهاء لأن غيره ينشأ عته» على حد 
قوله يل: «الحنج عرفة» والمبوع أساس كل خير قال فلِه: «إن الشيطان يجرى من 
ابن أدم بخرى الدم فضيقوا حاريه بالجوع والعطش»؛ فإن الأحر فى ذلك كأجحر 
المجاهد فى سبيل الله» وقال يلِ: «أفضلكم عند الله منرلة أطولكم 08 وتفكرا 
وأبغضكم عند الله تعالى كل أكول نوام شروب» وقال #: «سيد الأعمال: 
الجوع: وذل النفس لباس الصوف», وثقال يَل: «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب: فإن القلب كالزرع؟ متي 'إذام كثر عليه الماء» وعن المقداد بن 
معديكرب قال: سمعت رسول الله كلل «ما مل ابن آدم وعاء شرًا من بطنه 
بحسب أبن آدم أكيلات يقمن يما صلبهء فإ كان ولا بد فثلث للطعام» وثلث 
درك وثلث لنفسه» وقال ول: «جوعوا تصحوا» وقال. القشيرى: لا شىء 
7 على الآخرة من الأكلء ولا أنفع ها من الجوع» ولا شىء أفضل من عخالفة 
الخوى فى ترك الحلال؛ وأن الله ييغض من الخلال شيئين: الطلاق والشبع؛ وعن 
بعضهم: من ججاعت نفسه انقطع عنه الوسواس» وعن بشير الحارث قال: اللتووع 
والعطش يورثان صفاء القلب؛ ويميتان امهرى» ويثمران العلم الدقيق» وقال سليمان 
الداراق: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع» وقال بعضهم: لبن تركت 
لقمة من عشائى وأنا محتاج إليها حير من قيام ليلة إلى الصباحء وقال بعضهم: كل 
الخير مجخموع فى خحرائن الجوع» وقال لقمان لابنه: يا بن إذا امنادت العدة نامت 
الفكرة) وععرس لسان الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


م 





لباب القائت.. سب بي يببسب --ييي ل 


وقال إبراهيم بن أدهم: خدمت ثلاثمائة ولى» وكل منهم يوصين بأربعة 

أشياء: أحدها من أكثر من الأكل دل يجد لطاعة الله لذةٌ) ثانيها: من أكثر من ' 
النوم لم يجد فق عمره بركة؛ ثالقها: من أكثر من مخالطة الئاس لم تقم له عند الله 
حجة؛ رابعها: من أكثر من الوقوع فى أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على 
التو-حيد, 

وقال يحى بن معاذ: فى نفس ابن آدم ألف غصن من الشرء كلها فى يد 
الشيطان» فإذا جوع بطنه وأخذ حذره وريض نفسه يبس كل غصن واحترق بنار 
الجوع» وفر الشيطان منه» وقال رجحل لابن بشير علمئئ العبادة» فقال: ألسست ٠.‏ 
تأكل؟ قال: نعم قال: كيف تأكل؟ قالة#زكل ٠‏ حين أشبع وأكتفىء قال: هذا 
أكل البهائم معدومات العقول» اذهب على / ل ثم تعلم العبادة. 

وللشيخ أن يعامل الكاملين: معاملة السالكين بالجوع وإن لم يكن يلازم 
للمحققين فهو مورثهم أسرارًا علية» وأما السالكون فهن عليهم كالأمور الفرضية؛ 
قال بعضهم: لو وحد المريد المبوع فى السوق لوجب عاء عليه أن لا يشترى غيره» . 
سكل بعضهم: هل جد الطب فى كتاب الله تعالى؟ قال: 0 
كله فى آبة واحدة بقوله: طوش ورَافيؤاء شتروا َه لاج ثالمشرفية !© يعن أن 
. الإسراف فى الأكل يثولد منه الأمراض والأوحاع. 

ويقال: فى كثرة الأكل ست حصال؛ الأولى: يذهب عوف الله من القلب؛: 
الغانية: يذهب رحمة الملوقين منه الثالغة: يثقل الطاعة على البدن» الرابعة: إذا 
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اال سي خفة المناتكين ودايقة المعاتريية 
مم كلام الحكمة لا يرق قلبه ولا يور فيه خيوفة اللم الخامسة: إذا تكلم بالوعظ 
لا يقع فى قلوب الئاس» السادسة: يهيج الأمراض. 

وقال بعضهم: فوائد الجوع ثلاث عشرة فائدة: ' صفاء القلب ورقتف 
والاستلذاذ بذكر الله وعبادته» وانكسار الشهرة» وذكر جوع ججحهنم؛ وتيسير 
المواظبة على العبادة؛ ودقع النوم والشيطان والفراغ من قضاء الحاحة الإنسانية, 
ودفع الأمراض الشاغلة عن الطاعة وخحفة المؤونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإيثار 
بالفاضل وإيقاع الوعظ فى قلب السامع. . 

وأوصلها بعضهم إلى حمسين فائدة؛ والمطلوب من ذلك الحالة الوسطى بين 
الإفراط والتفريط ولذلك قالوا بتقليل الطعام ولم يقولوا يئرك الطعام» فيكون قدر 
ثلث البطن فأقل؛ قال و: «ثلث للطغام فَمَن/زاد فإنما يأكل من حسناته فالنافع 
ف الطريق أن لا ياكل امريد حي أصور ياف كل م يشبع وإذا كان فى وقت 
الغداء شبعانا فلا يتعشى» وإذا تعشئن” م “يتخدواءوقنا رأى البى يد عائشة وهى 
تأكل مرتين في اليرم؛ فقال لها؛ «زأنت يا صائشة م تحدى لك شغلا غير بطنك؛ 
يا عائشة الأكل مرتين ف اليوم إسرافء والله لا يحب المسرفين» فخرححت غما 
كانت عليه 5 عند القوم تعليل الطعام وترك ألوان الطعام قلا يجمع بين 
أدمين أبداء وقد تعسر الحالة الوسطى على المبتدى فلا تطاوعه تفسه أن يفعل ما 
ذكرناه لألغة ما هى عليه من المنظوظ والخبت فحينهذ على المريد ظلمها والتعدى 
عليها بأكل حقها المندوب ا حى ترضى بالذى ذكرناه: ولك بأن يقلل الكل : 
بالكلية ويحملها ما لا تطيق من الأعمال الشاقة». وإن كان هذا حارجًا على 
الإنصاف إلا أنه يفعل ذلك لأجل إصلاحها ورجوعها للحق طوعًا أو كرماء وما 
كل الشرعى قال ابن الفارض مشير إلى هذا المقام: ْ 





أ 


ونفسى كانت قبل لوامة من أطعها عصث وأعصى كانت مطيعق 
ار لاع لا م ل لي ا ره 
فعادت ومهما حملته تحملت مين وإن خفت عنها تأذق 

وقد حقق شروط الوع سيدى عيى الدين بن العربى فقال: اجلتوع جوعان: 
جوع اختيارى وهو جوع السالكين وجوع اضطرارى وهو جوع اتحققين فإن 
المحقق لا يجوع نفسه بل يقلل أكله؛ إن كان فى مقام الأنس» وإن كان فى مقام 
لميية كثر أكله» وكثرة الأكل للمحققين دليل على صحة منطوات أنوار الحقيقة 
على قلوهم: بحال العظمة من: مشهردهم. وقلة الأكل منهم دليل على صحة 
المحادثة يينهم حال المؤانسة من مشهودهمىءو كثرة الأكل للسالكين المبتدين دليل 
على بعدهم من الله وطردهم عن بابهاواستيلاء/الئفْس الشهرانية البهيمية بسلطانما 
عليهم؛ وقلة الأكل لحم دليل على السِتقكات الإلحية والجوع بكل حال ووجه 
سبب داع للسالك والتحقق إلى نيل عَظَيم“الأحوال من السالكين والأسرار 
للمحتقين ما لم يفرط فإن أفرط أدى إلى اموس وذهاب العمل وفساد المزاج اللهم 
اكفئ شر الجوع ودواعيه المهلكان للدين والدنيا يا رب العالمين. 

واعلم أن لا سبيل للسالك إلا الدوع المطلوب تنيل الأحوال إلا عن أمر شيخ 
يرضيه وأما وحده فلا سبيل إلى ذكره ثم قال وللجوع حال ومقام عظيم فحاله 
الشوع والنضوع والمسكنة والذل والانكسار وعدم الفضول وسكون اللجوارج 
وعدم الخواطر الرديئة والوسواس وهذا حال جوع السالكين وأما حال جوع 
المحققين فالرأفة والصفا والمؤانسة والتيزه عن الأوصاف البشرية بالعرة الأهية 
الصمذانية. 





فهدا فائدة جموع صاحب الحمة ل حوع للعامة فإن جوع العامة إذا مجاعوا' 
يكون لصلاح المزاج وتنعم البدن بالصحة لا غيرء فتدبر كلام الأستاذ فى هذا 
المقام تبلغ المرام وينبغى أن يكون البوع المذ كور صومًا بالوجه الشرعى لأن الصوم 
منير للعيئادات ومفتاح الطاعات والقربات, 

قال حجة الإسلام, في بداية الهداية: لا ينبغى للشخص أن يقتصر على صوم 
رمضان فيترك التجارة بالنوافل فيحرم العالية فى الترقى ويحرم درجحات الفردوس» 
فيتحسر إذا نظر مقام الصائمين» وهم كالكواكب ف أعلى عليين وليكثر منه ما 
استطاع» قال يَلق: يقول الله تعالى: «كل .حسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمالة ضعف» 
إلا الصوع فإنه لى وأنا أحرى به». 
وقال ابن الحوزى ف روض الصائمين وروح القائمين عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما عن النى وو« الضيام والقرآن يشفعان ف العبد يوم 
القيامة) يقول الصيام: يا رب معته الطعاء وَالْسَهوَة فشفعن فيهء ويقول القرآن: 
منعته النوم بالليل فشفعيئ فيه فيشفعان». رواه الطبران» وقال كل: «الصيام جنة 
رحصن حصين من النار» وعن أبى هريرة ذه قال: قال يك: «اغزوا تغنمواء 
وصوموا تصحوإء وسافروا تستغتوا» رواه الطبراق» وقال : «لكل شىء زكاة: 
وزكاة الجسد الصوم؛ والصيام نصف الصبر» رواه ابن ماججه؛ وعن ألى أمامة 
الياهلى قال: قلت: يا رصول الله مرى بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل 
له» رواه السغى: نوق وراية السالى كال قلكهبيا وسول: الله مرق يش + ينقد 
الله به قال: «عليك بالصيام؛ فانه لا مثل له» و في رواية: دلئ على عمل أدخخل به 
التق قال: «عليك بالصيام فإنه لا مثل له» فكان أبو أمامة لا يري ف ببحه 
الدحان فهارًا إلا أن يزل بما ضيفء وقال ي: «إن فى النة بابًا يقال له: الريانء 





ون 
يدحل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخخل فته أسحك غيرهم» وقال 4 لاله 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اله 
يي بعث أبا موسى على سرية ف البحر فبينما هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ 
هتف بحم هاتف يا أهل السفينة قفوا حين أخيركم بقضاء الله قضي الله على نفسه 
أنه من عطّش نفسه لله فى يوم ما كان حما على الله أن يرؤيه يوم القيامة فكان 
أبو موسى يتوخحى اليوم الشديد الحر الذى يكاد ينسلخ جمرا فيصومه؛ وعن حذيفة 
5ه: أسندت البى يله إلى صدرى ل عرضه فقال لى+ «من قال: لا إله إلا الله . 
وخيتم له يما دحل الحنة» وفى رواية: «يا حذيفة من تم له بصيام يوم يريد به 
وجحه الله أدعله الله الجنة» وقال يَليهُ: «ثلاية حق على الله أن لا يرد دعوتهم: 
الصائم حى يفطر» والمظلوم حى ينتصرة وَالمسافرٍ”بحق يرجع». 

وعن أبى هريرة 5ه عن النى 6ل من تنام يما فى سبيل الله زحزح الله عن 
وجهه النار سبعين خعريفاء والمراد ييل الله باج وتحه الله وقيل: الجهاد لل. 
وفى رواية؛ «من صام يوما في سبيل الله فى غير رمضان بعد من النار مائة عام 
مسيرة الحواد المضمر» رواه أبو يعلى» وصوم الدهر سنة لمن يطيقه؛ ول يترك 
بسببه حقًا عليهء إلا صام وأفطرء لما روى عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أصوم 
الدهر وأقر القرآن كل ليلة فأرسل إلى النى يك فقال لى: «ألم أخخبر أنك تصوم 
الدهر» وتقرا القرآن كل ليلة؟» فقلت: لد يا رسول الله وم أرد بذلك إلا 
الخيرء قال: «إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فقلت: يا رسول الله 
إن أطيق أفضل من ذلكء فقال: «إن لزوحك عليك حمًا ولحسدك عليك حتا 
فأعط كل ذى حق حقه فصم وأفطر وأت أهلك» ثم قال: «فصم صوع داود ني 
الله فإنه كان أعبد الناس» قال: فقلت: وما صوم داود يا نى الله؟ قال: «إكان 


#ودلللدهدهدهس تّتفة للسالكين ودلالة السثرين - 


يصوم يومًا ويفطر يوماء واقرأ القرآن فى كل شهر» قلت: يا رسول الله إن أطيق 
أفضل من ذلك» قال: «اقرأه فى كل عشرين» قال: إن أطيق أفضل من ذلك 
قال: «فاقرأه فى كل عشر» قال: يا نى الله إن أطيق أفضل من ذلكء؛ قال: 
ارا ل كل سيرد العا ديه فإن لروجتك عليك سقاء ولربك عليك 
حقاء ولنسدك عليك حقا» وقيل: الصائم نومه عيادة؛ ونفسه تسبيح» ودعاؤه ‏ 
مستجاب» وعمله مضاعف» وقال بعض السلف: الصلاة توضل صاحبها إلى 
نصف الطريق» والصدقة تأحذ بيده فتدخحله إلى الملك» والصيام يبلغه إلى أعلى 
الدرحات» وقال بعضهم: يقال للصائمين يوم القيامة: كلوا فقد حعتم -حين شبع. 
الناس؛ واشربوا فقد عطشتم حين روى الفاس» واستريجوا ققد تعيتم حين استراح 
الناس» فيأكلون ويشربون والداس هوي لوقف وروى بعضهم فق تفسير قولك 
تعالى : «ل وأ وامروأ ميا بما ليم الاير ليه 24 أنها أيام الصوم؛ قال 
الشبلى ه: كنت فق قافلة» فطلع عليها عرب فأخذوا القافلة فمررت عليهم وهم 
يأكلون من متاعهاء ورأيت كبيرهم والمقدم عليهم لا يأكل وامتنع من ذلك؛ , 
فسألته عن ذلك فقال: إن صائم؛ فقلت له: لم تقطع الطريق وتصوم؟ قال: إن 
تر كت للصلح موضعا بيئ وبين ربى» ثم بعد مدة رأيته فى المطاف وهو طائف 
فوق رعوس الناسء. فقلت: هو؟ قال: نعم انظر يا شبلى كيف الصيام أصلح بين 
وبين ثم أنشد فقال: 


أفلح الزاهدوت والعابدون إذ لولاهم أجاعرا البطونا 
- أسنهرنا) الأعين القريحة فيه فمعى ليلهم وهم ساهرو نا 





(1) سورة الحاقة آية 54 ؟. 





الباب الثالث... 55 
خيرتهم | محبة الله حي حسب التاس أنْ فيهم حنونا 
لم يرتدوا عن بابه من براح قد شحاهم بعشقه يعرفونا 
وينبغى أن يكف لسانه فى الصوم عن الحرام كالغيبة والنميمة» والأيمان 
الكاذبة والطعن فى أعراض الناس. 


وبالجملة كل ما تركه الناس فاتركهء وصون النظر عن اتخرمات؛ فقد ورد 
فق الخير: «خمس يفطرن الصائم: الككذب والغيبة والنميمة والأبمان الكاذبة والنظر 
إلى امحرمات بشهوة» والمراد بإبطال الثواب والشتم والسب كذلك؛ وقال : 
«إئما الصوم حُنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل؛ فإن أمردٌ قائله أو 
شاه فليقفل إق امرؤ صائم» ولا نظن أن :لصوم نرك الطعام والشراب والوقاع؛ 
بل تمامه كف اللموارح كلها عما يكزه الل كُقد/قال وَلةِ: <«كم من صائم ليس له 
من صيامه إلا اوح والعطش» ثم احتهد أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر 
فتزيد على ما تأكله فى تارك عند فطرك كل ليلة لأجحل صيامك فلا فرق أن . 
تستولل ما تأكله دفعة واحدة أو دفعتين» وإنما المراد "كسر شهوتك لتقرى على 
الععادة» فإن أكلت عند قفطرك ما تعتاده فى عدم صومك فلا فائدة فى صيامك» 
وتنقل عليك أعضاؤك» وتفتر عن العبادة؛ وما من وعاء» أبغض إلى الله تعالى من 
يطن ملعت من حلال. . 

قال شيخنا البكرى: ولا يدلك أيها السالك مع ذلك من الرياضة)؛ وهى 
التخلق بالألاق المحمدية والصفات القرآنية والانسلاخ من الأوصاف الذميمة 
النفسانية الشيطانية, وأما إذا كان بحرد جوع أو ظمأ فليس. لله حاجة أن يدع 
طعامه وشرابهء والرياضة خلق من الأخلاق الصمدانية فلذا قال قى الصوم: 
«الصوم لى» ولأن بالجوع يملك المريد نفسه بعد أن كانت مالكة له فإِنًا ما 


كه تحفة السالكين ودلالة السائرين 





اهتدت ورحعت إلى الله إلا بعد أن ألقيت فى بحر الجوع مراراء فإذا جوّعها 
الطالب تذاكرت العهد السابق فترجع منقادة بعد الإباية» ذليلة بعد العزة والغواية 
فإذا كان الجوع والظمأ من أعظم المحاهدة للنفس؛ فكان ينبغى أن يكون ذلك 
بالتدريج شيئا فشيئًا وكذا بركه للماء حين إن بعضهم يرن غذاءه كل ليلة عند 
الفطر وينقص منه درهما أو أكثر إلى أن يصل غذاءه فى اليوم والليلة إلى ثمرة أو 
زبيبة أو لوزة وتحتفى هما المعدة الإنسانية وتنقضى حاحتهم بذلك» ولا يتضرر 
"العدام ن ذلك وبعضهم يزن غذاءه بخشبة جميز ختضراء وينقص كل يوم بقدر ما 
ينشف منهاء فإذا نشفت أذ ثقلها حضرة؛ وفعل ما تقدم» وهكذا حي يمرن 
على ما تقدم» وكذا الماء حئ يصير يمكيثة الأيام الكثيرة لا يشرب. 

وقال.بعضهم: إذا أردت أن تعرف اهل نفك تقدر على 25 ف الدنيا وإلا 
فلاء فازهد فق الماءء قال: فدرت على _ذللك,قدرت على الرهد ف الدنيا. 

. قال بعضهم فى ذلك المعين أبيانًا للناقد البصير: 

ترركت فضول النفسش حين رددتها إلى دوك ها يرضى به المتعفف 

وأملت أن أحرئ خفيفا إلى العلا فإن رمتم أن تلسقرن فحففرا 

لا أستبدلن النفس حين أصونها وتنقاد للطاعات حقا وتعرفٌ 

قال بعضهم: اعلموا أتنا جربنا العطش فوحدتاه من الشهوة الكاذبة؛ وجربه 
غيرنا فوحده كذلك» وإذا دفع الشخص نفسه ف شرب الماء تركته واكتفت 
وقنعت الطبيعة الإنسانية .ما تستمد من الرطوبات الى فق الغذاء ولا تلتفت إليه ولا 
:تشتهيه» وعلامة صحة الرياضة أن يحدث الله للعبد ق إحدى أسنانه أو لهاته عينا 
من ماع تحرى من فية إلى أن يروى» وهذا كله تابع لصدق امريد فق طلبه رعشقه 
وحمته فى بلوغ أربه؛ والله ولى المداية والتوفيق. 





الباب الثالث... اباس 


الركن الثائ: السهرء وهو قسمان: سهر القلب» وهو يقظته من نوم الغفلة؛ 
والقرب من منازل المشاهدة؛ وسهر العين لتعمر الوقت ولدواء الترقى ف المنازل 
الغلية؛ لأن بنوم العين يطل عمل القلبء ففائدة السهر عمل الطلب وهو ينشأ من 
فراغ المعدة من فضولات الطعام والشراب وهو يورث معرفة النفس؛ وينبغى أن 
يكون ذلك بالتهجة» وهو لغة رفع النوم بالتكليف؛ وشرعًا صلاة نفل بليل بعد 
نوم» وقد ورد الحث فى الكتاب والسنة على قبام الليل فى الأسحارء والوقوف فق 
تلك الأوقات بين يدى الملك الحبار» فمن ذلك قوله تعالى: 8 ومنلل فَتَهَجَّدَ 
بود لد لك سخ أن يفك ريك َعَم تحْمُوًا 04 وقال تعالى: «ل وَالْبلَ لاهيلا "ا 
الآيةء وقال تعالى: < تَتَجَاق جتويهم عن المستاجع يعو رع توا ومسا 7#" وقال. 
يل «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحيرًا قبلكلم») وقرية إلى الله تعالى» ومنهاة 
عن الاثم وتكفير للسيئات». ومطركة”للداع عن , الجبسد» , وقال :7 «ركعتان في 
جوف الليل بركعهما ابن آدم خير له من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على أمى 
لفرضتهما عليهم» وقال : «أفضل الصلاة نصف الليل وقليل فاعله» وقال ك5 
«أتاق حبريل فقال لى: يا محمد» عش ما شكت فإنك ميت؛ وأحبب ما شفت فإن 
مفارقه» واعمل ما شكت فإنك بحر به» :واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؛ 
وعزه استغناؤه عن الناس» وقال قلِ: «فضل صلاة الليل غلى صلاة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية» وقال #: «من بات قى عحفة من الطعام ' 
والشراب يصبلى تداركت حواليه الحور العين حى يصبح» رواه الطبراق» وقال 





)1١‏ سورة الإسراء آية 4ل. 
(؟) سورة المزمل آية ؟. 
(؟) سورة السحدة آية .١5‏ 
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د «من صلى بالليل حسن وحهه بالتهار» وقيل للحسن البصرى: ما يال 
المتهنجدين من أحسن الناس وجها؟ قال: لأتهم خلوا بالله وناجوه والناس نيام 
فألبسهم نورًا من نوره» وروى أن ق الحنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وتابع الصيام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام؛ وقد احتهد السلف الصالح فق قيام الليل؛ فكان عثمان بن 
عفان وغيره يصوم النهار ويقوم الليل إلا ضجعة أوله» وكان يقرأ القرآن فى 
ركعة؛ وكان عبد اله بن عمرو بن العاص كذلك؛ فجاء أبوه لزوجته فقال لها: 
كيف وحدت بعلك؟ فقالت: خمير الرحال» لم يمس لنا كسا ول يعرف لنا 
فراشاء وكان صفوان بن سليم عاهد الله أن لا يضع حنبه الأرضء فلما نزل به 
اموت قيل له: يرحمك الله أن لا تشع جنك على الأرض ترتاح؟ فقال: لا أنقض ١‏ " 
عهد الله فاستند إلى الحائط وما زَآل ذلك حي خرحت روحه؛ وروى أن الل 
تعالى يباهى بقوام الليل الملائكة؛ يقول: انظروا إلى عبادى؛ قد قاموا فى جتح 
الظلام حين لا يراهم غيرى؛ أشهدكم يا ملائكئ أن قد أبحنهم دار كرامق» وقال 
٠‏ بعضهم: إذا حن الليل بظلامه يقول الله لجبريل: يا حبريل حرك أشجار المعاملة, 
فإذا حر كها قامت القلوب على باب امحبوب, 


رت 





وأنشد بعضهم: 
إذا ما الليل أظلم كايدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأعل الأمن ف الدنيا هجو ع 


وقيل: أوحى الله إلى بعض الصديقين: إن لى عبادًا يحبون وأحبهم؛ ويشتاقون 
إلى وأشتاق إليهم؛ ويذ كروق وأذكرهم فقال: يا رب ما علامتهم؟ قال: يراغون 
الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه؛ ويحنون إلى غروب الشمس كما تمن 


لباب الثالك .ا اناك ب إببب ب ل 
الطير إلى أوكارماء فإذا هجم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب بحيييه صفوا إلى 
أقدامهم وافترشوا إلى وججحوههم) وناحون بذكرئ وكلامى» وتملقوا إلى بإنعامي؛ 
فمنهم صارخ وباك ومتأوه يكور ومنهم قائم م فأول ما أعطيهم 
ثلاث ختصال: 

الأولى: أن أقذف فق قلويهم نورا من نورى. 

الغانية: لو كانت المعراك والارض ل مواروي الامسلايهاان: 

العالثة: أقبل بوججحهى الكريم عليهم؛ أفتدرى من أقبلت بوجهى الكريم عليه لو 


يعلم أحد ما أريد أن أعطيه ما أمل. 
وأنشد بعضهم فى ذلك المعئ فقال؛ 

. طوى لمن سهرت بالليل عيناه أشن قلق فى حب مولاه 
وقام يرعى تحوم الليل منفردا لتقا" -إليه وعين " الله ترعاه: 


قال مالك بن دينار: كان لى ورد أقرؤه كل -ليلة) فنمت عنه ولم أقرأه» فبينما 
أنا فى المنام وإذا يجارية أجمل ما يكون وحهها يتلألا نررًا وى يدها رقعة مكتوبة» 
فقالت: أتحسن أن تقرأً؟ قلت: نعم» فدفعت لى الورقة فإذا فيهاء شعر: 


أأغتلك اللدائذ والأمانن عن الحور اللحسان فل انان 
تعيش منعما لا موث فيها وتلهر ف الجتان مع الحسان 
ثنبه من منامك إن شييرا من التوع التهحد بالقرآن 


وقال معروف الكرعى شيخحنا: قمت ليلة فصليت ما شاء الله ثم نمت» فرأيت 
جحارية وجحهها كالبدر ليلة تمامه» فقالت لى: تنام ومثلى يُرَبِى للك فى الحنة» ثم 
تبسمت فى وجهىء فأضاء البيت من نور وجمههاء فقلت لها: بم نلت هذا الجمال؟ 
فقالت: تذكر الليلة الفلانية الى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خحشية 


بلس سس تحفةٌ السالكين ودلاثة السائرين 
لله تعالى» فى محرابك؛ فحُملت إلى قطرة من دموعك فمسحت يما وجحهى قفصيّر 
اله نور وجحهى لك كما ترى. 
وأنشد قائل للفطن اللبيب؛ 
يا عاشقا للغوانى الحور ها تدر دار الغرور بعيش شيب بالكدر 
إن الغوان الحسان الحور مسكنها دار السرور على فرش على سرر 
يشاهد المح في الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من الخبر 
قد من شوقًا إلى أزواجهن كما يشتاق للغائب انحبوب فى السفر 
وعن الشيخ أبى الحسن #5 قال: كان بجوارى شاب يصوم النهار ويقوم 
الليل» فجاءق يوما وقال: يا أستاذ قدغمت الليلة عن وردى فرأيت كأن محرابى 
انشق وخحرج من المحراب حوار كافمن الأقماك» لم ير الرائى أحسن منهن منظراء 
فقال: قلت: لمن أنتن؟ فقلن نحن نوَآجََلبَاليِكَ الن مضت للاجتهاد والعبادة ثم 
رأيت فيهن جارية لم ير الراءوك أقبَح منها وها فقلت لمن هذه؟ فقيل: هذه 
تواب ليلتك الى غمت فيهاء ولو مت فق ليلتك هذه لكانت تللك المارية حظلك, 
ثم إن الجارية القبيحة أنشدت وجعلت تقول شعرًا: 
اطلب من الله وارددق إلى ,حالى ‏ قأنت قبحتى من بين أشكالى 
لا ترقد الليل ما نى النوم فائدة < فإن تسم فلا تعطى سوى أمثالى 
نحن السرور لمن تال السرور بنا جوف الظلام.لسكين الموّل العالى 
وقد حففت بللف إن وعظت بنا 2 فأبشر فأنت من لمولى على بالى 
فأحابثها جارية من الحسان تقول شعدرًا: 
أبشر يخير فقد تلت امنا أبدا ف جمة الخلد فى روضات بعنات 


عن الليالى اللواتى كنت تسهرها بحن الظلام بلوعات وزفرات 


إلباب الثالك. ‏ تنام سس سمس سسسسسيي ابت ست 8ك 
أبشر فد نلت ما ترحوه من ملك ير جواد بأفضال وفرحات 
غدا تراه تجلى لك غير محتجحب2 تدنو إليِه وتحظى بالتحيات 

وعن مالك دينار 5 قال: نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بثلاثة جوار كاقن 
الأقمارء فقلت: ن أنعن؟ فقلن لى: لمن لم يبرد الأباريق ولم يشغل بالشهر 
النفسانية) ووقته مع الله بالتحقيق: فقلت إن كعن صادقات فاكسرن الأباريق 
فاستيقظت فوجحدت إبريقى مكسورًا سائلا ماؤه. 


وأنلشد شعرا: 

يا كثير الرقاد والغفللات كثرة النوم توجسب الحسرات 
إن فى القبر لو نرلت إليه ين رقاد يطول بعد الممات 
ونعيم بحن كذاك عقاب وان عملت أو حسنات : 
أأمنت الحموم من ملك الموث فككم قد بدا لك من البينات 


وقال سعيد : أنما رجحل قام فى الليل وصَلى ركعتين إلا تبسم الجبار فى 
وجهه وقال: أشهدكم يا ملائكن أن قد غفرت له. وورد أن الله يباهى ملائكته 
بالعبد إذا قام فى الليل البارد يتهجد؛ يقول الله: يا ملائكي انظروا إلى عبدى خرج. 
من تحت لحافه وترك زوجته الحسناء يناجيئ بذكرى وكلامى؛ أشهدكم ألى قد 
غفرت لهء وكان بعضهم أحب التهجد إليه فى الشتاء على السطحع وذلك دأب . 
السطوحية صيفا وشتاء» ورأى بعضهم حورية كأنما القمر ليلة تمامه فقال ها: لمن 
أنت؟ فقالت: لمن يقوم الليل فى الشتاء؛ يتضرع بين يدى الله وكان السلف 
الصالح يعرفون وجه من نام بلا تمجد ويقولون له توبيعمًا؛ ما رأيناك هذه الليلة 
ق الحضرة الإلهية؛ قد حضر فلان وخلان وفرقت عليهم التحف». وكانوا يعيبرن 
على بعضهم بالنوم على الفراش اللين» وقيل لبشر الحاق: ألا تستريح هجعة؟ 
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فقال: إن رسول الله يك كان يقوم الليل حي تنقحت قدماه» مع أن الله أخيره أنه 
غفر له ما تقدم من ذلبه وما تأحرء فكيف ينام الذى لا يعلم ماذا يصنع به ولا 
يدرى ما يفعل به؟ 

وكان الحسن النصرى يقول ما ترك شخمص قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنيه 
حي حرم من العطايا والتشريف بالوقوف بين يديه فتفقدوا أنفسكم كل ليلة عند 
الغروب بالاستغفار ل ا 
إا نقل قيام الليل عليك من كثرة الْنطايا والذنوب» وقال رجحل لإبراهيم بن 
أدهم: إن لا تدر على قيام الليل فصف لى دواء لذلك؛ فقال: لا تعصه بالنهار 
وهو يوقظلك للقيام ين يديه بالليل» .فإن القيام بين يديه من أعظم الشرف. 
والعاصى لا يستحق ذللك الشرف, 

وكانت رابعة العدوية تقوم بالليل وتتهجد غند السحرء فإذا التبهت قالت: 
ليحن ل لامر ال الا بلي لا 


0 
يا أيها الغاقل أت تتى الرحيل ا فق شو وزاد قليل 
لق قبت تدوع نا عطاس مدا لذبت من فرط البكاء والعويل 
فأخلص النية وقم فى الدجا فما بقى فى العمر إلا القليل 
ولا تنم إن كنت ذا غبطة فإن ‏ قدامك يوم طويل 


وكان ثابت البناى يقول: عليكم بقلة الأكل والشرب تملكوا قيام الليل» فإن 
مكابدة قيام الليل أهون عليكم من مكابدة أهوال يوم القيامة, 

وعن ابن عبان رضي الله عنهما يا معاشر للسلمين من خخاف من ظلمات 
القير فعليه بصيام يوم شديد الحر» ومن حاف من سوء الحساب فعليه بإطعام 
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الطعام؛ ومن حاف من هول منكر ونكير فعليه بقيام الليل» وقد' جعل الله الهيبة فى 
قيام الليل؛ وكات الجنيد 5ك يقول: لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنياء كذا 
قاله الصالحون؛ وقال إبراهيم بن أدهم: دععلت على بعض أخران أعوده فتنفس 
الصعداء وتأسف كثيراء فقلت له ما هذا التأسف؟ فقال: والله ثم والله» ما أتأسف 
على البقاء فى الدنيا؛ ولكن على فوتانى قيام الليل وصوم المواحر وأصير فى التراب 
والمسلمون يتهجدون؛ وروى أن الملائكة ثرى بيت المتهحد ف الأرض كما ترى 
الناس ضوء الكواكب ق السماء يقولون: هذا بيت فلان: وهذا بيت فلان 
التهحد» وعن بعضهم أن المتهجد يشفع فى أهل بيته؛ وزوى أن من صلى بالليل 
يدل فى عرصات القيامة ووجهه يتلألاً نورا فى عرصاتًا 'كالسراج ق ظلمة 
الليل» و كان بعضهم يفرش الفراش اللين ويطم يده عليه ويقول لنفسه: والله إنلك 
لينء ولكن فراش الحنة ألين ميك؛ وينصب اميه إل الصباح. - 

وأنشد شعرا فق المعئ فقال: 

لل در السادة" العبادى 


هجروا المراقد فى الظلام لرهم 


ىق كل بر مقفر ووادى 


واستبدلوا سهرا بغير رقادى 


كتموا الضنا حفظا لحم وتحملوا 
ألوائهم تنبيك عن أحوالهم 
لا يفترون إذا الحا وافاهم 
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها 
فدترهوا عنها وجدوا فى اللقا 


وهمشوا على سنن النبى محمد 


ففاحث عليهم ححرقة الأكياد 
ودموعهم منهلة كنفزؤادى 
من كثرة الأذكار والأورادى 
بوصالحا ‏ وتغر ‏ بالإيعادى 
وتزودوا من صالح الأزوادى 
خجير الأئام. اهاهمى ا 
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تثبيه: اتلفوا فى فضل أحراء الليلء والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وما ذهب إليه إمامنا الشافعى كه إن قنمية انيانا: فالأخير أفضل» أو ثلانا 
فالأو سطع أو أسداسًا قالرابع والخامس» وهو الأكمل لأنه الذى واظب عليه النى 
وقد قال وَلٌِ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليلء 
ويقوم ثلثه؛ وينام سدسه؛ وليس للمتهحد قدر فى عدد ركعاته لقوله ي؛ «الصلاة 
خير موضوعء استكثر أو أقل» تأخحذ بذلك الشافعى؛ وقيل: أثنتا عشرة ركعة 
والذى صرح به شيخخنا الشيخ مصطفى البكرى الحنفى ق المنهل العذب أن 5 
ركعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوء يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون 
والإخلاص؛ ثم ركعتان يقرأ فى الأول بعد الفاتحة 2 و م إ: نما 
أنه ج00 الآبة, وق الثانية «ا بلكل أو يقل ل 2 عم ع يَنْتَغْف أنه 7# 
لآق ثم بسلم ويستتفر لويد 0ه ثم يصلى ركعتين من الا يقرأ 
فيهما بعد القاتحة عشر الإسراء وهو 4 سه من فد أَرْسَأنَا ملت لك 4" إلى قوله: 
#وَمَا أويتينَ الو إلَّامد ويعيد العشر فى الركعة الثانية» هذا .إن قدر على 
ذلك؛ فإن لم يقدر أو ضاق الوقت صلى بقية التهحدء وذلك اثنتا عشرة ركعة 
يقرأ ف الأولى بعد الفاتحة الإخلاص أثننا عشرة مرة أو أكثر» وينقص من الثانية 
من العدد واحد إلى ثمام الركعات» أو يقسم سورة يس على الاثنن عشرة ركعة 
وإلا اقتصر على الإخلاص فى كل ركعة مرة. 
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قال بعض العارفين: من قرأ يس فى قلب الليل محضور قلب فقد جمع له بين 
ثلائة قلوب: قلب القرآن» وقلب الليل» وقلبه: فإذا دعا الله بعد ذلك استجيب له 
ويسن أن يوقظ من يطمع ف قيامه لأن فى ذلك إعانة على فعل الخير» فقد قال 
يو «رحم لله رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح 
فى وجهها الماء» أو رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى؛ 
فإن أبى نضحت ق وججهه الماء» وق رواية؛ «ورش ورشت» بدل «نضح 
ونضحت» وق رواية: «ما من رجحل استبقظ من الليل نيوقظ امرآته» فإن غلب 
عليها النرم نضح فى وجهها الماء فيقومان فى بيتهما ويذكران الله تعالى ساعة.من 
الليل إلا غفر لحما» وينبغى أن ينوى القيامعدد النوم بنية حازمة ليحوز ما فى 
المصصيحين من قوله ي؛ «إذا أتى أحلا كهيقراشه “وهو ينوى أن يقوم فيصلي من 
الليل: فغلبته عيناه حن يصبح: كتب الله لةتا نوى» وكان نومه عليه صدقة من 
ربه». ٠‏ 

وأن ينام القيلولة لأنها بمنزلة السحور للصيام؛ قال فل «استعينوا بنوم القيلولة 
على قيام الليل وبطعام السحور على صيام النهار» وأن يمسح المستيقظ النوم عن 
وحهه وأن يستاك وأن ينظر إلى السماءء وأن يقرأ إن فى حَلْق ألتسمنت وَالْأَرَضٍ 
وَخْيكَيٍ الَّلٍ وَألتَهَارِ 0# إلى آخر السورة» وأن ينام عن نعس فى صلاته حي 
يذهب نومه؛ وألا يعتاد غير ما يظن. 

ويُكره ترك قيام الليل لمعتاده بلا ضرورة لقوله يع لعبد الله بن عمر: عمر 
يا عبد الله لا تكن كفلان؛ كان يقوم الليل ثم تركهء فإن الله لا مل حب تملوا» 





(1) سورة اليقرة آية .١1514‏ 
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وينبغى للمريد أن يأحذ نفسه بالرفق واللين» ولا يحملها فوق طاقتهاء ولا تعتاد 
غير ما يظن أن يقدر. على إدامته» لفوله وَيِمّ: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» ولقوله ي: «لا تكابدوا هذا الدين فإنكم لا 
تطيقونه) وإن نعس أحدكم فلينم على فرشه فإنه أسلم» رواه الديلمى» ولقوله 
1 «حذوا من العبادة بقدر ما تطيقون؛ وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة ثم يرحع 
عنهاء فإنه ليس شىء أشد على الله من أن يتعود الرجل العبادة ثم يرحع عنها» 
وعنه يل لأبى ذر؛ «يا أيا ذر إن لجسدك عليك حمًا ولأفلك عليك حقاء ولربك 
عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقف صم وأفطر وقم ونم وأت أهلك» وعنه 
3 «أيها الناس عليكم من العمل بقدرما تطيقون» فإن الله لا عمل ححيى تملواء 
وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنبفل» ويكره تخصيص ايلة الجمعة بقيام من 
بين الليالى مخلاف إحيائها بقراءة سورةالكهق, والصلاة على البى قل لوروده 
ا ْ 

الركن العاللث: الصيت: وهو عدم الكلام فيما لا يعيئ» روى عن أبى ذر 
الغفارى 5 قال: قال لى رسول الله #: «ألا أعلمك عملا خفيقًا على البدن 
ثقيلا ف الميزان» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصمت» وحسن الخلق» وترك 
ما لا يعبيك»., 

وروى أن الصلاة ا الدين» والصمت أفضل» والصوع ججمنة من النان 
والتهاد سنام الدين» والصمت أفضل. 

وعن عيسى اكلا: العبادة عشرة أجزاء» تسعة منها فى الصمت وجزء فى 
الفرار من الناس. ْ 
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وقال بعضهم: من كثر كلامه كثر شقطه؛ ومن كثر سقطه هوى ق الثار 
وقال السيد البكرى ف الوصية الجليلة للسالكين طريقة الخلوتية: وعلى المبتدى له 
أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث؛ وبقلبه عن جميع المخواطر في شىء من الأشياءء 
فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار وجليت عليه المعارف الأبكارء 
فإذا صمت المريد بقليه ولسانه انتقل إلى المحادثة السرية؛ لأن صمت الإنسانٍ فى 
نفسه لا يكن أصلا؛ وهذا الصست يورث معرفة الله تعالى» ولقد تكلموا فى 
الصمت المتتدفوت. ظ 
. ولقد قلت فيه كما قالوا: : 
انظر أخبى كم فى الصمث من كم 
واعمل به كو < يلت /قربا وإحسانا 
واصمت بقلبك عن كل_الوحوة “قم 
فى | وصفه ‏ 7 فى سر وإعلانا 
فذاك نور به تمدى القلوب إلى 
حضائر التدس-- تمقيقا- وإيثانا 
الركن الرابع: العزلة: وهى الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارا لصحبة المولى 
سبحانه؛ وهى صفات أهل الصفة وأرباب الوصلة؛ ولا بد للمريد منها فى ابتداء 
أمره عن أبناء حنسه وإلا فلا يفلح:. 
لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهحريان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأحذ علم أو إصلاح حال 
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وعن أى أمامة الباهلى قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «احفظ عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على حطيئتك» وقال ذؤ البون المصري: م أر شينا 
أبعث على الإخخلاص من العزلة. 

والعزلة نوعان: باطنة وظاهرة: فالباطنة عزلة القلب مع الحق بحضوره معه؛ 
وعدم ملاحظة الخلق بالكلية» فيرى التاس أمثال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد 
قال لى: مئذ ثلاثين سنة أحاطب الحق والناس يظنون أن أحاطبهم» وذلك صفة 
المحققين من الرجال الواصلين» والظاهرة والعزلة بالخلوة عن الخلق فى مكان بعيد 
حيث لا تدرك عنهم من يؤذيك» ولا يدركون منك ما يؤبذيهم؛ مع التضرع إلى الله 
والانقطاع إليهء قالت عائشة رضى الله عبها: أول ما بدئ به البى يله من الوحى 
الرؤية الصالحة الضادقة» فكان لا يرق بويا إلأ/بحاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبب 
إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيبحنث أ بتعبد ‏ فيه الليالى ذوات العدد. 
ويتزود لذلك» ثم يرحع إلى -حديجة فيترود لثلها» حى جحاءه الحق وهو بغار حراء. 

تم اعلم أيها الطالب سلوك طريق الأبدالل؛ الئ هي:. الصمت والسهر واللتوع 
والاعتزال القاصد مقاصد الكمال؛ العازم على التجرد والدخول ق سين الأبظال؛ 
من أراد العزلة بالخلوة لا بد له من تقد التباعد عن الناس قبل دخحوها حي تألف 
النفس الوحدة والانفراد» وتستعد بتقواهاء وليقلل من الطعام والمنام» ولينو العزلة 
ف عزلته عن الخلق طلب القرب من أحبته. ويحقق التوبة والإنابة إلى الله بالتضرع 
والخشوع؛ ويفرغ باطنه من الغش والحسد والمكر والخديعة والرياء» ويربط منح 
| أستاذه ربطًا محكمًا حين يصير فيعه متعسا لغيره من الخلق» ولو شاهد منهم 
العجائب من حرق العوائد» وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على الريد أنه قد 
استعد للخلوة فيدخلهاء وم وحد فى باطنه تعلقا بالأغيار والتفاتا للآثار ليخرج 





5 
من الخلوة للعزلة فإنه قد يكون «خحلها قبل تكميل شروط العزلة» فإن م يحكم 
لمريد العزلة لا يدخمل الخلوة ولا يحظى بالجلوة» فالحلوة أثر عن العزلة» والعزلة أثر 
عن الحمة» والهمة أثر عن التوفيق الذى هو خخلق قدرة الطاعة فق العبد. 

ثم يدعل الخلوة بالتوفيق بعد تنظيفها بالكتس والغسل وتطبيبها بالبخحور 
كالجاوى والعدير الخام بالشروط المعتيرة عندهم» فقد اشترطوا لها أربعة وعشرين 
شرطاء أذكرها تتميمًا للفائدة: 

الأول: أن يعود تفسه السهر والذكر وخحفة الأكل والعزلة» كما ع 
يتمرن على ذلك. 

والثلئ: أن يستأذن الشيخ فى دعوفاء ولا يدغخلها بلا إذن البثة ما دام فى 

ححر التربية. 

الغالث: أن لا يدعلها على _نبة لجتصتطتمة أعن الناس لبريمهم من شزه 
وضره وبرتاح من شرهم وضرهم. 

ولقد أجاد بعضهم حيث قال: 


راحى يا إوانى ل سحلوتىي وبلاى كله من رفقيٌ 
كلما عاشرت قومًا منهم نقضوا العهود وحانوا صحبى 
ما اعتزالى عنهم من ملل ' بل وحدث راح فى عزليّ 


الرابع: أن يدلها كما يدخل المسحد معوذا مبسملا مخلصًا لله تعالى. 

القامس: أن يدععلها الشيخ قبله ويركع فيها ر كعتين بجمعية منه» وإن ذلك 
يقرب الفئح على المريد, : 

السادس: أن يعتقد أن الله ليس كمثله شىء» ولا تدركه الأبصارء 9 ابشّه لا 
يأمر بالفحشاء؛ ولا يترك الأعمال الصالحة في عموم إقامته؛ ثم إن لاح له شىء ف 
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حلوته وقال: أنا الله وأنت ولى وحبىء وقد أبحتك ارحم نفلك من العناء والمشقة 
والتعب فلست أغضب عليك يعد هذا اليوم. 

فليعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إما أن يكون من جهة من الجهات الستة؛ أو 
من غير حهة» فإن كان من جهة فهر من الشيطان قطعّاء فليتعوذ بالله ويتحصن 
بالذ كر والإخخبلاص» وقراء القرآن ‏ إن كان قارئًا ‏ وإن كان هذا من غير جهة 
فهر من الحق سبحانه وتعالى» لكن لا يخلو إما أن يكون من باب المكر والطرد من 
لله :9 اللهيترئا بي وَبَندم في للذكيوح يَمْمَهُونَ 27 وإما أن يكون من باب الرضى 
الدائم» كما وقع لأهل بدر من قوله: «إ لَمَد رصح أنه عَنِ المؤمبوت 204 فعلم 
بالضرورة أنهم بعد ذلك م يدعوا فرضًا .ولا نفلاً ولم يخرحوا عن حكم شرعي؛ 
وعلامة الثان أن يصحبه الحظ والأسس الله والأول يصحبه الميل إلى الزمان 
والشهوات النفسانية فيستعيذ بالله م الات كما جاء فى الحديث: «أعوذ بك 
منك» ويتحفظ من الأول بدليل الاحَتَقَادَ العلمى: الإمان بالله ليس كمثله شىءء 
ولا تدركه الابصار» ونحو ذلك فإنه ينصرف عنه حائبًا ويبحو من إغوائه 
وإضلاله» ولا بد من تلبسه بعمل قولى كان أو فعلى يشغل به نفسه لا قيل إن 
النفس دائمة الاشتغالع إن لم تشغلها بحق أشغلتك بالباطل. 

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الكرامات؛ لكن 
يقبل ما يرد عليه من الله مهسب الأدب» ولا يقف معه؛ فإنه مهما وقف مع شىء 
فيحسن الظن بالله تعالى «وَقُلرَّب َدْفِيِلَمًا 20# 





(1) سوره البقرة آية ,١6‏ 
(1) سورة الفشم آية ,١‏ 
() سورة طه آية .1١14‏ 


الباب الثالث... لا ا -ا--  ...‏ # ا 

الثامن-: أن ل مسند هه إل حار ولا نك على فى ويكون مر رأسه 
مغمضنا عينه, 

التاسع: أن يشغل قلبه مراعيا خواطره؛ بالنفى عن قلبه مراقبا لربه» مستحضرا 
حلوسه بين يديه لقوله تعالى: «أنا جليس من ذكرى». 

العاشر: أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخخلها شعاع الشمس ويتبغى أن يكون 
ارتفاعها قدر قامتك وطوها قدر سجودكء وعرضها قدر حلستكء» ولا يكون 
١‏ قروا تقب ولا حرق جلما يكرزن ليه للك ميد من أضوات الدن»وباها غير 
عال قصير وثيق فى غلقه؛ وليكن فق دار معمورة بالناسء: وإن أمكن أن يبيت أحد 
عرد عوك كن تناب باه نار كن اعد قرية أن لذ كر ين 
الحركة والحرج لعلا يشغل قلبك بها ولااكي المخركة أنت أيضًا فيها. 

الحادى عشر: الصوم مع تقليل ال كلََعَنَدَ آلفطر» وعليه تقليل الماء حسب 
الجهد والطاقة فإن ذلك مما يوجحب تقليل الأجراء 7 والنارية فيصفو القلب 
بذللك. 

النائن عشر: دوام الوضوءء فإنه نور ورت ةا القبلة فيها. 

الغالث عشر: السكوت إلا عن ذكر ,الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية) 
وما عدا ذلك محبط للعمل مذهب لنور القلب. | 

الرابع عشر: إذا خترج من خلوته لوضوئه يخرج مطرق رأسه غير ناظر 
لشىء: إلا لحاحة؛ فإنهم يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الطعام؛ 
مغطيا رأسه بشىء مستدر يأمن المواء لثلا يصييه وأعضاؤه مخلحلة من الذكر. 

الخافس غشر: فته عن اللقيعة والجماعة؛ فإن المراد الأعظم من الخلوة 
عند القوم متابعة النى» وق ترك ذلك علل عظيم؛ والمتابعة حيث كان قى المسججد 
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الذى تقام فيه» أو يقتدى يشخص وهو داخحل الخلوة وهو يراه ويفتح الباب» اللهم 
إلا أن يغلب عليه الخال ويستول» فإن استول الخال فالحكم لهء وهو عفر ظاهر, 
قال السهروردى* رأينا من تشوش عقله فى خلوته ولعل ذلك من ترك اججماعة: 
ولا مجلس مع الناس بعد الصلاة ويصلى السئن فى الخلوة» ولا يقتصر على 
الفرائض والرواتب والركعتين عند كل طهارة من الحدث ويأتى بأوراد الطريق. 
السادس عشر؛ المحافظة على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع» وما ينبغى له 
إذا كان وقت الفطر ول يجد نفسه تايقة للأكل والشرب أن يفطر على زبيبة أو 
لوزة لأن تعجيل الغطر سئة؛ أو حرعة ماءء وليقم إلى الصلاة فإذا أتمها بآدابها 
فليحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيهاي وإذا كان عنده من يخدمه شرية أرز 
ولا يجعل فيها ملحاء إلا إذا كان بحييث الم يظَهر/ملوحته؛ وليكن الذى يأكله من 
الشعير وإلا من البر من غير ملح فية أتَعَاة“هذا إن الم يحصل به مشقة بتأخير 
العشاء وإلا قدمهء وشرط بعض الشيوخ "أن يكونَ طلعام المختلى وسما لم ينفصل 
عن حيوات. 00 

السابع عشر: أن لا يناء إلا عن غلبة نوع وحد الغلبة أن يتشوش عليه 
الذكرء ولا ينام لراحة البدن إن قدر أن لا يضع حنبه الأرض وينام حالسا فعلء 
فإن النوم ينمي الرطوبة وثمر الرطوبة يشغل الأجزاء الترابية فيتكدر صفو القلب 
ونشاط الروح عن الترقى ف الملكوت فلا يحصل له نتيجة الخلوة. 

. الثامن عشر: تفى الخواطر كلهاء بيرًا كان أو شرًا لأن المخواطر تفرق القلب' 
عن التمعية الحاصلة بالذكرء. إلا أن .يبلغ درحة التمييز؛ فإنه عند ذلك ينقى ما 
يحب نفيه ويبقى ما يحب بقاؤهء وإنما المريد ى الابتداء ينفى المخواطر كلها لأنه 


دخيل في الطريق لا ييز أه بين الخو اطر والخواطر ما ترد على الضمائر. 
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والوارد عليها فى اليوم والليلة اثنان وسبعون ألف خخاطر: منحصرة فى حخمسة 
خواطر أمهاتء لأنما تارة بإلقاء الحق؛ وتارة بإلقاء الملك» وتارة يإلقاء القلب؛ 
وأخرى بإلقاء الشيطان» ويكون بإلقاء النفس» فإن كان من قبل الله يسمى 
خطابا» وإن كان من قبل الملك يسمى إفاماء وإن كان من قبل القلب يسمى 
قاطاء وز كلظ من قل القيطان يسمي وسراماء وين كاذ مى قل النفين يتس 
هاحساء فكل ما فيه قربة فهو من الأول والثانى» وكل ما فيه مخالفة أو موافقة 
طروح ب حار جر ور سم ارسي 
الأخرى. .فيتبغى إذا خختطر له الخخاطر أن ينظر إلى عا يعقبه» فإن أعقبه برد ولذة 
وسرور ولم يجد له ألا ولا ضررًا ول يغير لهيصورة فهو الملكىء وينزل علما 
وفهماء وإن أعقبه تشويش ف الأعضاء اروبجع»5/م/وضيق كان من الشيطان 
ويترل تخبيطاء وأما إذا أعقبه ألم فق القلِب وف الصدر ضيق وف النفس تكرار كان 
من النفس»ع لأن النفس إذا طلبت حيئا عن شك اق لت فى طلبه فقد شبهرها 
بالطفل الصغير إذا أمذت منه شيئاء فإنه لا يال ييكى حن ترد ما أخذته منه إليه» 
بخلاف الشيطان فإنه مقصوده الإغواء بأى وححه كان. 

وأما إذا كان له على القلن صولة ولا للنفس صولة ولا للشيطان معه محال 
ولا للملك عليه أعراض ولا يرد بأمر ولا فى ولا يندفع بالدفع فهو الأول» فإن 
له على القلب حكما كالسبع الضارى على الفريسة الضعيفة لكن هذا الفرق 
يحتاج إلى صفاء قلب وسريرة» وفال بعضهم: إذا كان الخاطر من قبل الله تعالى 
كان تنبيهًا للعبد وإيقاظا له وإن كان من قبل المللك يكون تحريضا على العبادة» 
وإن كان من قبل القلب وافق الملكء وإن كان من قبل الشيطان يكون تزبينا 
لمعصية» وربما يدعوه الشيطان إلى عبادة ويحضر عليها وعلى ذكر آخخرء أو على 
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شهوة فيشتبه بالنفس والملك؛ ولكما يفرق بينهما فإن الخاطر الملكى يتولد منه 
2 والشيطان يعقبه الوحشة والثقلة» والنفس تانح فى الطلب وتبالغ ولا تقبل 
العدل» كما تقدمء فلا فق هذا الخاطر إلا بنفى تام وجعد بليغ؛ وأجمع الأشياخ 
أن النفس لا تصدق ف إلقائها وإن القلب لا يكذب. 

تنبيه: من قصر فهمه عن إدراك حقيقة الخواطر والتبس عليه الأمر فليزن 
الخاطر .ميزان الشرع؛ فإن كان فرضًا أو تفلاً يحضيه؛ وإن كان عرمًا أو مكروما 
ينفيه» فإن استوى الخاطران فى نظر العلم يتفى أقريهما إلى مخالفة هوى النفس؛ فإن 
النفس يكون لا هوى كامن فى إحداعما والغالب ق شأنها الاعوجاج والركون إلى 
الدون؛ وقد يعبر عن الخاطر بالوارد»..و كلاهما بمعنى واحد؛ وقيل: يفرق بينهما 
بأن الوارد لحمظة أو ساعة»؛ وإن زد فى ثلم يما فهو الخاطر» ومن علامات الخاطر 
أن يمكث ثلاثة أيام ومن علامات لبان الآطى والخاطر أن العبد ما دام مستغرقًا 
مع الله غائيًا عما سواه فأفعاله كُلَهَا تصدر عن الله لا عن نفسه؛ دعها من أى 
فسم كان من الباطن والظاهر؛ ومن عالم الغيب أو.من عالم الشهادة؛ أو من 
إدراكات العمل أو من غيره أو من علاماته أيضًا إذا رجع عن أفعاله: لا بميز ما 
حكن دل ساكل اى شرب أو غير ذلك من أي الأفعال؛ ذكان فى ذلك . 
الوقت فعالا بالله لأنه ليس مم ن حملق جحعديد. ٠‏ 

وأشار صاحب الإنسان الكامل بقوله: يأكلرن ويشربون ويحلفون بالله إففم لا 
يأكلون ولا يشربون» وهم عند الله بريئون صادقون؛ فتصديق الحق يقال لهم فق 
ْ ذلك على أن أفعاهم ليست صادرة عنهم؛ وإنا هى كلها حميدة؛ والساتب اخامد: 
لله وعلامة الأفعال الحميدة السنية أن تكون دالة على الله فى كل فعل من الأفعال 
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هب 
وحال من الأحوال» وإها ليست متعلقة بالأكوان» بل طائرة عن الأكوان فى طلب 
صاحب الأكوان. 

والوارد الملكى يرد من غال الملكوت. وف اصطلاح السادة الصوفية» رضى 
الله عتهم؛ أن عالم الملك هو البشرية: وعال الملكوت هو الروحانية؛ لأن الروحانية 
متعلقة بالملك والبشرية متعلقة بالنفس» لقول بعضهم: ما دامت بشرا أنت بشر 
أى: ما دمت مع نفسلك الحيوانية فأنت فى أفعالك الدنية غرقان فى بحر الدار ظ 
البشرية» هى النفس الحيوانية» ومن علاماهها أنما لا تأمر بخير قط كما مر» ومن 
علامات الدحول فى عقامات الروحانية أن يتخلص من أوصافب نفسه الحيوانية 
ومن أفعاله الدنية سح لا يبقى عليه منها من بقية وتكون أفعالها كلها طيية سنية 
لأنما صارت على النفس المرضية ومعرفة .ظدة النواظر من أُهم الأمور على المريد 
ف الخلوة يستعين على عدويه: النفس والننيطانة متجما فى هذا الحال الذى زلت 
فيه الأقدام ‏ إلا من عصمه الله وقليل ماهم 

قال شيخضا إلبكرى فى هدية الأحباب: مما ينفع في طرد المخواطر عن القلب إذا 
هحمت عليه وأشغلته عن ربه؛ 

الطهارة أولاء بأن يجدد الوضوءء فإن لم يذهب فليرقع الصوت بالذكر إلى أن 
قل ثم يعرف وق مجه ند ؤللفه :فإنة ل كقل برقع يدرت فلتريتة نه شبيعة 
لى دفعهاء فإِذا ذعبت ثم عادث فليضع يده على قلبه وايقل سبسان الملك القالوس 
الخالق الفعال إن سآ بكم وبَأ عق جِيو (3) ومالك لله 04 سبع 
مرات» وقيل: إنما تنفع في زوال الوسوسة؛ فتذكر عقب كل فرض سيعًا أو 
ثلاث , 


ق٠‎ 15 سورة إبراهيم أية‎ )١( 


#5 للب ا لجل تهفة السالكين ودلاثةٌ السائرين 

وذكر البونى فى همس المعارف الصغرى: مما ينفع لاستيلاء الخواطر على 
القلب أن يتوضأ ونذكر يا قدير» فإنه يذهب جوعه عنه؛ ثم قال: وإذا وجد 
استرعحاء ف بدنه واستشعر الضعف فايغتسل وليذكر يا قوى يا قدير» إلى أن 
ينقطع نفسه سبعة أنفاس» فإن الله يحدث فق أعضائه قوة باطنة» وظاهرة» ثم قال: 
ومن أدركه قلق وتشويش خاطره من اختلاف الأفكار فليتوضأ ويذكر يا أمين يا 
هادى سبعة أنفاس كاملة؛ كما تقدمء فإن الله يذهب جوعه عنه ويسكن خحاطره 
ويصفى وقته؛ وذكر غيره بما ينفع للحوع اسمه تعالى الصمدء فإنه إن ذكره اللنائع 
ظهر أثره فق الحال» واسمه تعالى الجليل؛ يتلوه الظمآن يسكن ظمؤه؛ وقيل: إن 
سورة ثيارك إذا تلاها الإنسان ويده على قلبه سكن عطشه. 

التاسع عشر: دوام ربط قلبهابالشيخم اللسلك الكامل الناحح سلوكه على 
الكتاب والسنة؛ شرعى سقيفي» وَعَلقَائريد"استفادة علم الوقائع منه على وجه 
التسليم؛ فإن الأستاذ باب المريك"الدى يَدكحل “كل رسول الله وَل فاته حليفته, 
ولذلك يجب رعايته بالظاهر والباطن على الوجه الأكمل. 

العشرون: أن لا يفتح باب الخلوة لطارق يطرق عليه إلا لشيخخه؛ ويرد 
لواب بآية من القرآن إن أمكنه, وأن لا يكلمه.إلا بكلمة ولا يزيد عليها ويقصد 
بالكلمة الذكرء ولا يتكلم إلا مع شيهه مدة الخلوة فإن ذلك مما يفسيد عليه 
خجلوتهء فإذا قام الشيخ عليه خخارما فلا يريد فى الكلام على الحاحة من أربع كلم 
إلى ثلاثة؛ أو من ثلاثة إلى اثنين» ثم إلى واحذ» فإن الكلام مفسد وتفريق للجمعية, 

الحادى والعشرون: إذا رأى شيا الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من 
الشيخ تأويله ركا لا يرى الشيخ مصلحة ف التأويل ولا يكتم من الشيخ واقعة 
لقبحها أو لحسنهاء فإنه يكون حائنًا والله لا يحب الخائنين» فإن قال له هذا نفسى 


أو شيطان أو غير ذلك وحب عليه اعتماده ما لم يحصل إلى الذوق» فإنت وصل 
وذاق الخواطر وعرفه وميزه عن غيره حس الفرق بين الشهد والحنظل فلا بأس 
باعتماده على معرفته: وأما معرقته لذلك بالعبارات فيصعب نوع صعوبة» فلذا 
شبه شبهه مبدأ هذا الأمر إلى منجهاه؛ فإن مبدأه مرض ومنتهاه صحة؛ فإن القلب 
ذو أمراض ق الابتداء» فإن ذاواه الشيخ الحاذق اللبيب التاحح الفالح المسلك صح 
وسار سليمًا سالكاء فإذا صح القلب وسلم ذوقه سلمت الأتباع من الشبه. 

الثائن والعشرون: دوام الذاكر)» وهو: «لا إله إلا الله» “كما احتاره يد 
وجماعة و «الله» على ما اختاره بعض المتأخرين: وقال الشيخ دمرداش:.إن الذكر 
ف الخلوة يكون رما يعطيه الشيخ للمريد حسيث ما يراه» وقال بعضهم؛ اللمبئداً: 
ولا إله إلا الله والمعهى «الله» وقال بعطلهم ِآلنحَقِيك أن ذلك راجع إلى الذكرء 
فإن و حد التأثير فى قلبه ب «لا إله إلا الله»“لزمه وأكثر منه؛ وإن وجد التأثير 
'ب «الله» لزمه وأكثر منه, وأجمع الأشياخ 00067 أن امريد لم يسلك طريقا 
أقرب ولا أوضح من الذكرء ولا يشتغل بسواه, ما عدا السئن والفرائض» وقال اق 
هدية الأحباب: يشتغل بجميع أوراد الطريق ولا يخلو بآداب من آدابما» كما تقدم» 
وينبغى أن يشهد الذاكر أن الحرك له فى الذكر. والمنطق به هو الله وحدهء ولا قدرة 
له أصلاًء فيكون الحق تعالى يذه الملاحظة هو الذاكر. 

الغالث والعشرون: الإاعلاص» وجسم مادة الرياء والشرك الخفى؛ لأن ذلك 


ل 2 


0000 قال تعالى: 9 مركن يحوأ لَه ديد فليَعْمَل عملا صَلِسًا ولا شرك بعبادة 


لس 4ه 
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الرابع والعشرون: أن لا يعين مدة الخلوة فلا يحلاث نفسه بالخروج منها 
بعد الأربعينء فإن حدّث نفسه فقد مرج ق اليوم الأول» ولكن يحدثها بأنما قبره 
إلى يوم القيامة» وهذا دقيق لا يتنبه له إلا البالغون» ولا يأنس إلى الذلوة ححين 
يجانب كل من يعاشره ويصاحبه ويأنس بكلامه أو برؤياه فيستوحش من ضدهاء 
م يستأنس بذكر الله عر وجل ثم لا يزال مستأنسسًا بالخلوة والذكر حي تنقطع 
عنه الأضداد, ثم يأحذ من هنا فى بداية الخلوة المعنوية: فيكون بصورته مع الأغيار ‏ 
ومعناه مع الله عز وجل ويويد ذلك قول الحنيد لمريده: إذا كان أنسكم بالله في 
الخلوة استوى عندكم الصحارى والخلوات» وإن كان أنسكم ف الخلوة ذهب 
أنسكم إذا خرحتي منها. 

فهذه الشروط مما يجب على لازي ومعرفتها ليعرف ما' يطلب منه وما 
يجب التحرز منه؛ ثم ملاك هذا كلعاهمة والتوفيق. 

وأما أصول الطريق فقد علدها صَابَحْبٌ #القول المتين فى فضل الذكر والتلقين» 
عشرة؛ وأوصلها إلى ثلاثة عشر:. 

الأول: التوية» بالمعين المتقدم. 

الغانئ: المجاهدة للتفسء وهى إتعاب النقس ف الأمر الجائر» وقال بعضهم: . 
ترك المألوف والعادات وتحمل المشقات, 

واعلم أيها المريد الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن المجاهدة لا بد منها 
فق سلوك طريق الأخيار الذين هم سيئاقم جسنات الأبرار» مستدليئ لذلك 
بالكتاب والسنة: ' 


البق لتم اتج مع ا ا + 14ب 

أما الكعاب فتوله تعالى : « مَالْنِينَ لَنْدِنَ نهدو فين لتجَري نه سيلا ه00 7 0 
نّم ينه لِنفْسدء 4 «ينهِدوأ 4 20000 كاد 04 +9 وَفَضَلَاتَه الْسبهِدِينَ عل 
لْقََمِدنٌ لَجْرَاعَِيمًا 17#. 

وآها السنة فقول 6: واعملرا فكل حي" 4 خاى له وقوله قللا: خرجسنا 
من الجهاد الأصغر إلى الهاد الأكبر» قيل: ا الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: 
«الجهاد فى النفس» والمجاهدة ىق حصول التعب والمشقة فى حال السلوك» فمن 
وجبد مشقة وتعبًا قيل له: ججاعد؛ ومن لم يجد ذلك لا يقال له مكابد» فَإن المجاهدة 
مكابدة» قال تعالى: إن أله أقكرى ورت الْمُؤديرت أنفسهع وَأْمولكم يأر لهم 
الجسئة كووب فى تسبي أت 7 ثم أمرهم بايهاد فى النفوس» فالنفوس عارية 
عندهم فمن تحقق فى هذا المعئ لم يجدا نثيقة 'للبجاهدة إلا من حيث ظاهره؛ 
وأما من حيث باطنه فهو مستريح من .التعيب والنصب» قال شيلع عبد الوهاب 
الشعراي: أجمع الأشياخ أنه لإ بد للمريد من احآهدة فى ابتداء أمرهء وأجمعوا أن 
من راع الطريق بغير مجاهدة فد رام انجال. ظ ْ 

قال بعض الأشياخ: كل من ليست له بداية محرقة ليست له نهاية مشرقة؛ 
فالبداية يطإلب فيها المريد بالتصفية والتخلية ليحظى بالتحلية: فالتصغية يصفى 
سريرته من التعويق بالأغيار والوقوف مع الأوهام والأفكار؛ والتخلية هى التخلى 
عن السوى وترك كل ما بالسالك من هوىء ولا سيبان: الذكرء والفكرء فالذ كر 
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يشرق الأنوار ويفرق الأكدار» بالفكر يعرف العبد ما يناسب حاله» فيلوى عليه 
آماله» وما لا ينفعه تركه ووضعه 'والتصفية والتخلية يكونان ف العقل والفكر 
والقلب والروح والسر والحواس الظاهرة» إذ هما كناية عن التطهير والتقديس» 
فطهارة العقل عدم وقوفه عن كون من الأكوان» وطهارة الفكر أن لا يمر فيه ما 
يشغلك عن الرحمن. 

واعلم أنك إذا قلت فى الوقت مع المأمور مقهور فقد أعطيت بمجاهدتك 
كمال الأجورء وطهارة القلب فراغه عن عار شىء فيه؛ إذ هو بيت الرب 
فيجب عليك أن تفرغه وتصفيف وطهارة الروح عدم الوقرف مع الفيض 
والفتوح؛ والتحقق بحقائق العبودية؛ .واتلخروج عن الوجود بالكلية؛ وطهارة السر 
عدم شهوده سواه والغيبة به فيه اعرتيوكل ما يراه. ظ 

وطهارة الحواس الظاهرة ,ياه الفيوضات الباهرة» وطهارة السمع عدم السماع 
إلا منه. وطهارة العين عدم شهود غير آلعين فى كل أين وبين حسن وشينء 
وطهارة الشم فى استنشاق نسيم الحىي» وقال قَللٌ: «من عرف نفسه فقّد عرف 
ربه» طريق معرفة النفس على فج الثو اص الكمل لا يكون إلا بالمجاهدة 
والتصفية؛ وهما من أنواع المجاهدة؛ فمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له قال أبو على 
الدقاق: من زين ظاهره بالمجاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة؛ ومن لم يجاهد نفسه ف 
بدايته الم يشم للطريق رائحة؛ وقال بعضهم: بنيت الطريق على ثلاثة أشياء: 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة» ولا ينام إلا عند الغلبة. ولا يتكلم إلا عند 
الضرورة. 
وأنشد بعضهم فقال: 
بقدر الكد تكسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 


لباب الثالث... ٠‏ تا _ لاسا ببسب سس ااا إل 


تروم الوصل ثم تنام ليلا يغرص البحر من طلب اللآلى 

ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر فى طلب المحال 

واعلم أن مجاهدة النفس وعلاحها أشد وأصعب من مجاهدة الشيطان» أن 
النفس لا يبمكنك التجرد عنها حال من الأحوال قطعًاء وهى مصيدة الشيطان 
وألته» وهو عدو خارج؛ وهى عدو حاضر معك فى داحل حوفكء؛ واللص إذا 
كان من أهل البيت ضاعت فيه الخيل وكثر فيه الضررء بخلاف ما إذا كان خارممًا 
فإنك تدبر عليه وتنعه» وأيضًا الشيطان عدو مبغوض» والنفس عدو محبوب» 
وانحب يعمى عن عيوب محبوبه؛ فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحًا لا يطلع عليه 
ولا ينظر إليه حي يقع فى المهالك والبلاء وهى لا يشعرء ومن شأها تحسن القبيح 
وتقبح الحسن لصغرها وعدم بلوغهاء وقال بعضهم: من لم 'يجاهد نفسه فى جميع 
الحالات ول يخالفها فى جميع الشهرات ومتيجردها من جميع المكروهات»؛ وإلا فهو 
مغرور فى سائر الأوقات» قال يَلق: هَل أذلكم:علق-صتا حب إن أنتم أجعتموه أو 
أهنتموه أكرمكم» وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله 
والله إن هذا لشر صاحبء قال: «والذى نفسى ببده إِنها لنفوسكم اللاتى بين 
حنوبكم» وفيل: أوححى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لي منارع في 
المملكة غيرهاء أى لأنما تطلب ما هو للرب تعالي» وهو الكبرياء والعظمة واللحاه 
والشهوة وامتثال الناس طاء قال بعضهم: سجنك نفسك فإن خلصت منها وقعت 
فق وانسة الأبد وت وقفف فق افا تسق ىق تعب الكبك, ش 

وى الحقيقة أن أمر النفس وججاهدتهها وعلاحها صعب وعسرء لا يكن عرة 
واحدة بل بالتكرار مرة بعد أخرى» وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد 
إلا باللجام» وإنما تنقاد وتذل بثلاثة أشياء: 


الأول: منعها من شهواّاء فإن الداية الخرون إنما تلين إذا نقص علفها. 
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والغابئ: ع أثقال الطاعات» لأن الدابة الحرون إذا قل 7 وزيد فى حملها 
ذل وضعفت وصغرت والقادت ورجعت وأطاعت. 

والثالث: يستعين عليها بالله» لا بحرمه ولا بعزمه؛ إلا بتوفيق-من الله ألا ترى 
إلى قول الصديق الأكبر ظ إن تنس دْمَارَة لشو لاما رَسِمرَقَ 20# ولا بد للمريد 
أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة الى يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر 
جانبة مألوف» ثم ينقلها إلى ما هو أشق من ذلك حي تضبر ولا تنفر من طاعة ولا 
تثقلها وتالنهة بل تتأذى بتركها الطاعات فمهما عودتًا تعردت» وإن منعتها 
صبرت» وإن تركتها فى شهواتها غرت وهلكت. 

قال صاحب البردة: 

والنفس كالطفل إن تهمله. شب على ٠‏ | جب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


صبرت عن اللذات حي تولت وألزمت نفسى هجرها فاستمرت 
وكانت مدى الأيام نفسى عزيزة فلما رأت عزمى على الذل ذلت 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفين فإن أطعمت فاتت وإلا تسلت 
سيأتى الكلام على أوصافها وما يتعلث بها فى الباب العاشر» إن شاء الله 
تعالى. | 
والثالث: الحرن لله» وهو قبض القلب عن التفرقة فى أودية الغفلة وصاحبها 
و ل ل أن الله يحب كل 
قلب حزين. 





.67 سورة يوسف آية‎ )١( 


الباب الثالث... 





م 

الرابع: .الدعاء مخ العبادة» ومفتاح الحاحة» ومفتاح العبادة» وإن الله يحب 
الللحين فى الدعاءء وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماءء وق الخبر أن العبد 
ليدعو الله وهو عليه غضبان» فيعرض عنه؛ ثم يدعو فيعرض عنهء فيقول الله 
ملائكته: أى عبدى أن يدعو غيرى»: أشهدكم أن قد استجيت له. 

الخامس: الخوف» وهو فزع القلب من سطوة الرب» وهو من شروط الابمان» 
قال تعالى: « وَادونٍ إن نمم ومني 0 وقال سليمان الداراى ما فارق القلب 
و فا إلا ختربء وهو ثلاث مراتب:. الأولى: تحوقب الوعيد وهديد العذاب. 
وسطوة الاقتدار وعدم قبول العمل» قال ي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكب. قليلا 
ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على_القراشن» فصاحبه لا ينقل قدمه لهوى 
نفسهء ولا لما ليس فيه رضى مولاه |واساكق بعضهُم: ما لى لا أرى الخائفين؟ 
فقالوا: لو كنت ححائفا لرأيت الخائفين_ثانيها: خحوف المكر وسوء الخائمة وسلب 
الأحوال؛ ثالثها: حوف السابقة من حيث كونه ما يفعل به لم يعلمه: قال ي: 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكوك بينه وبينها إلا ذراعًا أو باعَاء 
فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد سخلها...» الحديث. 


قال بعضهم: 

الزم الخوف مع الحرن بتقوى2 الله تربح 
واترك الدنيا جيم إن خوف الله أرجحح 
واجتهد فى ظلم الليل إذا ما الليل أجنح 
واقرع الياب بل فلعل . الله يفتعم 
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السادس: الرحاء» وهو توقع أهر محبوب على سبيل الاقتراب» وهو ثللاث 
مراتب: الأولى: رجاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل» فيرحو دعحوله فى 
شفاعة الشافعين من رسول الله يليه وغيره من عباد الله الصالحين» من كون الحق 
سبحانه وتعالى قال لنبيه وفك : 2ل وَلَسَوْف يُمْليك رَبك فيضن 274 فهر لا يرضى 45 
أن يكون أحد من أمته فق النار: قال الإمام على» كرم الله وحهه: إن هذه الآية 
أرحى آية فى القرآن؛ فعامة المؤمنين يرحون الشفاعة؛ لكن مع صحة الإعان بالله 
ورسزلك اليك الكسرة وإقانة دود الك بالتتو 1 83 ذلك مهب قاقز 


الشفاعة, 

ثم قال: 
يا رب أنت إلى : وفيك أحسنت ظئ 
يا رب فاغفر ذنوبى وعاقق واعف عئ 
العفو منك إلى والذنب قد جاء مئى 
والظن فيك حميل حقق. بحقك ,رظئ 


رابعها: رحاء الرحمة» وينشأ ذلك من سعة الرحمة والمنة لقوله تعالى: 
وَيحمَتٍ وَسِِحَتْكُلٌ شَيْء 4(" وقال, ل معناه: أن الله لق يوم خلق السموات 
والأرض ماثة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السموات والأرض» جعل منها 
رحمة فى الأرضء فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطير» بعضها على 
بعضء وأخر تسعة وتسعينء فإذا كان يوم القيامة كملها يذه الرحمة» وقال ل: 
«لن يدخل الحنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن 
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هم 
يتغمدن الله بر حمته» وى الخبر: «يؤتى يوم القيامة برحل من أمى وعليه من 
الذنوب ما لا يحصى فيقف بين يدى الله تعالى» فيُحاسب ثم يؤمر به إلى النارء 
فيلتفت» فيقول الله تعالى: يا عبدى ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألى 
عن أمر أنت أعلم به مئ؟ وما كان ظيئن بك هذاء فيقول الله تعالى: وما كان 
ظنك بى؟ فيقرل: يا رب عصيتك ولم أقطع رجائى منك» فيقول الله تعالي 
للائكته: وعزتى وجلالى عا كان ظن عبدى هذا الظن ولا كان رجاؤه هذا 
الرجاء ولكن هذه دعواه ادعاها هذه الساعة؛ أشهدكم 5 دعواه وغفرت 
له وحشقت ظنهء اذهيوا به إلى احنة. 


ويقال فى المعئ: 
ارح إظ حتفن فين لتنا إن تأذب كنت عدلا متصفا 
قادر رلى على كلتيهما فاقضص بالأولى 010 المصطلفى 


السابع: الورع؛ وهو خمسة أشياء: ورع عن الحرام؛ وورع عن المكروهات؛ 
وورع عن الشبهات» وورع عن المباحات» وورع عن الأغيار. ظ 

فأما الورع عن الحرام فهو سلامة الدين عن طعن الشارع فيه. 

وأما الورع عن المكروهات فهو السلامة من الوقوع فق العطب. 

وأما الورع عن الشبهات فهو استبراء للعرض والدين. 

وأما الورع عن المباحات فهو فضيلة عند القوم واب إلا على حد 
الضرورة. 

وأما الورع عن الأغيار فهو أن لا تختلج شركا بالله ولا يطرق قلبك سوا 
شيرق الناس أمثال أفياء؛ قال 1 إلى صليتم حو تكونوا كا لجناياء وصمتم نحي 
تكونوا كالأوتار» وأجريتم الدموع كالأفار» فلا ينفعكم إلا بورع صادق. 
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الثامن : التقواى» وهى لغة قلة الكلام.. واصطلاحًا التحرز بطاعة الله عن 
مخالفته بامتغال أوامره واجتناب نواهيه. 
وقال بعضهم 2 المع أبياثًا : 


ولست أرى السعادة جمع مال ولك التق هو السعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخرى وعند الله للتقوبى اللمزيد 

وما لا بد أن يأتى قريبًا ولكن الذى يمضى بعيد 

التاسع: الرهد وهوة 000 الغليظ ولا بلبس العباءة» قال 
الله تعالى: 82 قُلْمكعْ) 27 ' وقال يَل: «إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدًا فى 
الدنيا ومنطقا قتقربوا 


وهو خمسة أقسام الأول: أن'ترَهد ماق أيدى الئاس يحبك الناس الثاي: أن 
تزهد فى الدنيا يحبك الله العالمك+ أن :هد أقوالك وأقعائك وخر الك والتبرى 
منهم؛ وترحل عن علمك يل الوابع: أنٌّ تزهد المقامات والتصرفات 
والكشف والكرامات عند الواردات؛ الخامس: أن تزهد ما سوى الله والزاهدون 
هم الآمنون الوارثون #إرك الْارْسٌ ّ 376 رِثّهحا من : 
« الي يعون الْفِرْمَوْسَ 274 ل وَؤُيد أن َع عل اليرت أسعُضْيما ف لاض 
مَجْمَلَهُه أ ِتَهُمَيَعَلَهم ال 0 

العاشر: 0 وهو حبس النفس عن الشكوىء؛ قال الله تعالى: : يه 
لزت ءا نوأ أصيردأوَصَاِرُوا وتايطوأ وَأتمُوا َه َلك تيمو 4" وقال تعالى 


جر * 1 
اك من عاد 504 


سي 





)١(‏ سوزة الماع آية مالا, 
(؟) سورة الأعراف آية 6ي17. 
(5) سورة المؤمنون آية .١١‏ 
(1) سورة القصص إية ف 
(5) سورة آل عمران آية ١٠١‏ 


الياب الثالث. .. 





3 
لنبيه محمد 8:3« وَآسَيرْ تْسَكَ مم الذي دعوت وَيهُم ِالْمَدَذةِ وَألْشِيَ بُرِيدُونَ 
وَجِهَهُه ”2 وقال تعالى: «ل وَأْم اهلك بالصّكوِة وَتصَطيرْ عليبَا 7#" وقال تعالى: إن 
وق ألصَيِرُونَ جره بمَبْرحِسَابِ 7#" وهو ثلاث مراتب: الأولى الصبر على ترك 
المعالفات» بأن يخبس نفسه عن ما يخالف الشرع. وعن شكوى. البلايا» وانحن 
الظاهرة والباطنة عن كل أحدء إلا عن شيخه؛ فإن شكوى ذلك إليه لا يقدح.ى 
صبره؛ لأنه ينظر فى إصلاح ظاهره وباطنهء وإن أهل الله تعالى يفرخون بالبلايا ونلا 
يشكوفاء وذكر أن بعض أصحاب رسول الله يله أصابته اليلايا؛ .وكان يعرف 
الاسم الأعظم فقيل ده الى عضوت ال يه يكغقها عتلكة قالع إن البلآيا: غدايا لله 
تعالى» وأنا أكره أن أرد هدايا الله أرأيني أ و أهدِيتم هدية لشخص فردها عليكم 
فهلا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك هلاق /أن تقبل منه هداياه» قال تعالى 
«سَكعيخيما صخ ينعار 0# وإن النصر_مع الصير إن الشترض] 04 
وبالجملة أن من قصد طريق الآخرة وأراد العيادة زادت عليه البلايا وتكاثئرت 
عليه المحن» فيكون أشد محنة من غيره»؛ وكل من كان أقرب فمصائب الدنيا. عليه 
أكثر والبلايا عليه أشدء قال يَخل: «أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل: يتلى الإنسان على حسب دينهء فإن كان ق.ديئه صلابة زيد فى بلائ 
واشتدت عليه البلاياء ولا تزال البلايا بالعبد حى يمشى على الأرض وليس عليه 
خطيئة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البلاء عليه شدة» فإن لم يصبر على ذلك 


(9) سورة الكهف آية /1. 
(؟) سورة طه اآية 519 .١‏ 
(5) سورة الزمر آية ٠ 2٠١‏ 
(4) سورة الرعد آية 15؟. 
(©) سورة الشرح آية 5 


ربا تحفة السالكين ودلالة السائرين 


5 يستقيم له طريق بل يشتغل عن العبادة بما أصابه من الهم 
والغم والحرن والفكرء وذلك هو الخسران المبين» ويفرغ قلبه من عبوف الله 
وعظمتهء وقال الفضيل: من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أبواب 
من الموت: موت أبيض؛ وموت أسودء وموت أخضر؛ وموت أحمر» فالموت 
الأبيض الخوغء والأسود ذم الناس له؛ والأحضر وقائع البلايا بعضها على بعض» 
والأحمر مخالفة النفين والشيطان؛ له منه الصبر على الطاعات بأن يكلف كل عمل 
شاق يعسر عليها ارتكابه» لعل ذلك يوصلها إلى مرادها. 
ثم قال فى المعئ: 
نفس المحب على الأسقام صابنة لعل مسقمها يومًا يداويها 
لا يعرف الشوق إلا من يكاب ) ) ولا الصبابة إلا من يعانيها 
الله أعلم أن النفس “قدد.تلنت شوقًا إليك ولكين أهنيها 
ثانيها: الصبر على العزلة والخلوة والفرار من الخلق جملة كافية إلا من شيخخه. 
النهاء الصبر على الحضور مع الحق وعدم التفرقة بالخواطر الموححبة للتشتت 
والتفرقة والخروج من الجمعية بالله» وهو أعين هذا الصبر ‏ حقيقته التوقى عن 
ملاحظة الأغيار 'ورؤية الآثار» ففى ذلك مرارة ومشقة شديدة فق ابتداء الأمرء 
فينبغى للسالك المكابدة للصبر على ذلك حق ترول الوحشة ويحصل الأنس؛ 
فينقلب صبره لذة؛ وكراهته رضاءء وفرقته جمعاء وجمعه فرقاء وينطوى بساط 
الصير. | 
وأنشد بعضهم ف المعن أبيانًا: 
إذا حيش الأحباب حيشًا من الفا بئينا من الصبر الحميل حضونا 
وإن ركبوا خيل الصدود مغيرة ‏ أقمنا عليه للوصال كمينا 





ثلياب الثلثتث.... ل سس لت هليم 
وإند حردوا أشيافهم لقتالنا لقيناهم بالذل مدرعينا 
وإن لم يراعوا ودنا ووصالنا صبرنا على أحكامهم ورضينا 
قال الجنيد ض: الصبر تجرع المرارة من غير تعبس ولا شكوى لأحد. 
صبرت ولم أطلع سواك على صبرى 
وأخفيت ما بى منك عن موضع الصير 
مخافة أن يشكو ,| ضميرى صبابئ 
إلى دمع سرًا فتجرى ول أدر 
الحادى عشر: الشكرء وهو عند أهل التحقيق الاعتراف..بنعمة المنعم على 
الوحه المخصوصء قال تعالى: 9ن ِيََحَكَرْئ م لَأزِير تك 204 وحقيقة الشكر 
الثناء على المحسن بذكر إحساله. ا + 
الغائ عشر: القناعة وهى الأكتقا بالموجودء قال تعإلى: ف مَنْعيِلَ صا من 
قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة ثم قال: 
اقنعم ما يأتيك واستعمل الرضا فإنك لا تدرى أنصبح أم تمسى 
فليس الغنا من كثرة المال إنما يكون الغنا والفقر من قبل النبس 
وقال ابن عمر: الطمع. فقر» واليأس غنى» وسثل بعضهم عن ما يذهب العلم. 
من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه قال: يذهبه الطمع وشهوة النفس 
وطلب الحاحات إلى الناس» وقال يَلٌ: «القناعة كثر لا يفن» وقال الترمذدى: 
. القناعة رضى النفس جما قسم الله نها من الرزق» ثم قال شعرًا: 


)1١(‏ سورة إبرهيم آية لا. 
(؟) سورة النحل آية /51, 


٠د‏ اس لمعل تحفة السلكين ودلاثة السائرين 


الرزق يأتى وإن لم يسع طالبه حتما ولكن شقاءء.المرء مكتوب 

وق القناعة كتر لا تفاد له وكل ما يملك الإنسان مسلوية . 

الغالث عشر: التو كل وهو المتروج عن الأسباب ثقة وتوكلا بمسبب 
الأسباب؛ بأن يكون بين يدى سيده كالميت بين يدى 0 يقلبه كيف يشا 
فلا يكوت له حركة ولا تدبر لقوله تعاى: «إومن ملهو َيه 204 وقال 
بعضهم: قد يكون التوكل مع تعاطى الأسباب بشهود 0 تعالى فى الحركات 
والتدبيرات» فليس التوكل.ترك الكسب ولا الكسب بل هو سكون القلب تحت 
بحارى أقداره تعالى مع شهود الله 00 ف أثر ما وعدم الخروج من حضرة 
المشاهدة فى الأشياءء قال تعالى: مِ«آْ وسكي م البابت فا دآ لوه قنك لبون 
َعَلَ هو َتوَكوَا إن حر مو 53 0 تغالى: هو وَهَرَىَإِليْكِ ملع التَحْلةَ تسق 
ليك رطبا جين 4" وقال: ا متاكيها وكلُوأمن رَزْقدء 74# ' وقال يَي: «اعقلها 
وتوكل» فذكر التوكل مع السبب 0 ن الآية والحديث؛ ولأن التوكل محله 
القلب والخركة بالظاهر لا تناى توكل القلب بعد ما تحققه العبد أن التدبر من قبل 
الله عز وحلء لا 07 النفس» وقال أيبو على الدقاق: للمتوكل ثلاث درجات: 
التوكل» ثم التسليم؛ ثم التفويض» فالمتركل يسكن قلبه وتطمن نفسه إلى وعد الله 
ظ وصاحب التسليم يكتفي بعلمه تعالى» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

فهذه أصول الطريق وليس لك بدون هذه الأصول وصولء ولا من غير هذا 
الباب دخول؛ إلا أن يتكرم عليك مولاك بالقبول. 





)١(‏ سورة الطلاق آية ؟. 
(؟) سورة المائدة آية 7. 
(9) سورة مرجم آية ,© ؟. 
(4) سورة الملك آية .١8‏ 


الباب الثالث... 





1 

وأما مراتب الطريق فثلاثة: شرعية» وطريقة» وحقيقة. 

فالشرعية ما جاء به النى يك عن حبريل عن الله تعالى؛ قال تعالى: 32 وَلَا 
الأول بابلل 74" الآية» وقال يَف: «أنيتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت 
حا. نتى قبلى» ولو كان أخحى موسى فق زمين» وسائر الأنبياء :لم يسعهم إلا اتباع 
شريعق تمسكوا بما أولو الألباب فنجوا ومشوا على كاهل الشريعة» فحاصلها لك 
متاعك وبى متاعى بالإنعام والفضل لمم من الله وهى لعامة المسلمين تبين الحلال 
م الجرام» ويقيم ا حدود الله «ف وَمَن يتمد دود أ قد ظَلم تَنْمَك 94 
والطريقة» لى متاعك ولك متاعىء قال تعالى: فإ إِتَمَاألْمَوممُون حو 274 وقال وله 
«المؤمن أو المؤمن». لا يخذله ولا يحقرهي امرجم شورى بينهم» قالطريقة قصده 
تعالى بالعلم والعمل؛ وقال: هى الأخذ بِالتقوى] وبا يقربك إلى المولى من قطع 
المنازل والمقامات. 

والحقيقة هى الوصول إلى المقصود بالسر بالروح» ومشاهدة نور التجلى؛ 
وقيل: أن يشهد بنور أودغه الله ى سويداء قلبه» يشهد بذلك النور» إذ كل باطن 
له ظاهر وكل ظاهر له باطن» وسر الوحدة فى الكثرة» والكثرة فى الوحدة» ومثل 
بعضهم الشريعة بالسفيئة» والطريقة بالبحرء والحقيقة بالمعادن» فمن ركب ف 
السفينة عام في البحر» ومن عام فى البحر لا يخلو من اطلاعه على تلك المعادن» 
فإذا ركب المريد سفينة شريعته واستعمل أنواع مجاهدته وصار يهوى عشقه 


ورغبته اق بحر فيض طريقته اغتنم جواهر حقيقته؛ ومثل بعضهم ذلك باللوزة, 





١848 سورة البقرة آية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق آية‎ 
.٠١ سورة المحرات أية‎ )5( 


5ل ل ل ل ل ل لل تهفة السالكين ودلالة السائرين 
فالشريعة كالقشر والطريقة كاللب» والحقيقة كالدهن» فلا وصول إلى الدهن إلا 
بعد معائاة اللب على نار المجاهدة ليظهر با سر المشاهدة؛ فالشريعة على حدود 
فمن تعداها أقيمت عليه الحدود؛ والطريقة لها صدق وجحهد معهود: فمن تعداه 
حرم الورود والحقيقة لها شهود باطن فى ظاهر هذا الوجود وخارج عن طور 
التفرق المعدود» فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريقة نتيجة الشريعة: لأنك إذا 
اصطفيت ‏ يعن عملت يما هو أقرب إلى الورع والتقوى» غير ملاحظ إلى 
الرخص من العلم والأعمال؛ بل تأخعذ من الأحوطء ومن كل شىء أحسنه تظهر 
معها الطريقة» وإذا انتخبت الطريقة.تظهر منها أسرار الحقيقة. 

وسئل بعضهم عن حكم الشريعة #والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم 
بطل صومه ف الشريعة؛ وإذا اغتاب بطل صومه فق الطريقة؛ وإذا خبطر بباله سوى 
الله بطل صومه فق الحقيقة+ :ولابيمكن الوقوفب على أسرار الحقيقة إلا بإثيات 
الأعمال المبينة ببيان صاحب الشرع؛ فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة» وكل 
حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسبنة فهى إلحاد وزندقة» ومن زعم أن العبور من 
حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة عما يخالف الشريعة فقد غلبت عليه 
الضلالة والنسيان واستهواه الشيطان فى الأرض حيران حي أوقعه فق أودية 
المجران وأسكنه فى مسكن الخذلان. . 

ولله در القائل شعرًا حيث قال: ' 
على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاغ لأرض ثقل ولا سما 

ومن سار بالمشروع لله صانه 2 ومن زاع مطرودًا والله ما .ما 

وقال بعضهم: الشريعة أن تعبد الله والطريقة أن تحضره وتخشاه؛ والحقيقة أن 

تشهده وتراهء فالشريعة تعلم وبجاهدة» والطريقة حب ومصادقة؛ والحقيقة 


الباب الثالثك. .. 





4 
مشاهدة ومعاينة» ولا تباين بين الحقيقة والشريعة لتلازمهما معاء لأن الطريقة إلى 
الله تعالى لها ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة: فيطون الحقيقة فى 
الشريعة كبطون الزبد فى اللبن» والمعدن فى الكترء فبدون حض اللبن لا يظهر 
الريدء والحفر .كثابة الطريقةء والمراد من الشريعة والحقيقة والطريقة إقامة العبودية 
والتحقق يما على الوجه المراد منلكاء ولذا دعى الله حبيبه ليلة الإسراء بقوله: 
سْبِحَنَ لح أَسَر بِمَبَدِوء لَََا 27# قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة 
والشريعة أمرهاء فمن خخحالف الأمر تحالف العين. 
ثنبيه: اعلم أن الحقيقة مبنية على أسرار خحفية وإشارات علية ورموز عيجيبة 
والغاز غريبةء قال تعالى: :3 هر اله َل عَلَالْكِكبَ مِنْهُ ايت متكت هن | 
الكتب وَل مَدم تمدهت # "© الأب إوفال" تغا: |«( اموا لله وَيْمِنَكسكُمُ 
أنه 7#" وقال ابن عطاء الله: من عون عا هلم ورئه اللدبعلم ما ل يكن يعلم؛ ولا 
يدرى تلك الأمور إلا من سار فى طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر 
حقيقتهم واستظل بظل ركيهم» وترقى بالصدق والعشق..فى حبهم» فأدركره 
المدارك وسلكوه المسالك؛ لأن الطرائق عدد أنفاس الخلائق؛ إلا طريقتهم واحدة 
فإذا فهم تلك الأشائر ووردت عليه البشائر ساحء فإذا كتم ما أطلعه الله عليه 
وأخفى ١‏ ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضله الوافر؛ وأمده بمدده السافر» . 
قال تعالى فى كتابه اجحيد: « لِّن سحِكَرْثْرٌ لأَرِيدَتح ونين مكديع إِنَّ عَنَاق 
ل 2 فشكر الأسرار صوًا عن الأغيارء لأنما ليس فى كشفها لهم فائدة 





.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
(؟) سورة آل عمرات آية ل.‎ 
سورة البقرة آية ؟ثر؟.‎ )5( 
سورة إبراهيم آية لا.‎ )4( 


+5بببلللبسب تَحَِفَْةُ السالكين ودلاثة السائرين 
. ومثاله: كمثل من قدم لأهل القبور مائلاة وأمرهم بالدعاء هاء فالناس على ثلاثة 
٠‏ أقسام: منكرء وهذا لا يجرى معه الكلامع بل. الكلام معه فى ذلك حرام والثانى 
عارف بالل وهذا لا يحتاج؛ لأنه صاحب المقام» والثالث جاهل محب مريد مسلم 
معتقد» وهذا هو الذى يتكلم معه لبيان المرام» وغذا لما سثل ابن عباس عن سيد 
الناس وَل بقوله: يا رسول الله أحدث بكل كلام أسمع منك؟ قال: «نعى إلا أن 
تحدث بحديث لا يبلغ عقول القوم ذلك الحديث» فيكون على بعضهم فتنة» ففى 
قوله ي: «على بعضهم فتنة» إشارة إلى المدكرء فإن المسلم والعارف لا ينكران 
ذلك لشرفهم على الأ وف رواية عنه دك أنه قال: إن لأعلم فى قوله تعالى: 
تل بن 1'' علما لو قلته لمكفيرمرق» وق قول أبى الدرداء: لو قلت لكم 
كل ما أعلم لرميتمونى بالقشجء اوإف» قول/ سلمان الفارسى: لو حدثتكم بكل 
ما أعلم لقلتم: رحم الله قاتل سلمان» وى رواية أبى هريرة: أعطان خحليلى محمد 
يطل حرابين من العلمء الواحد بثنته لكم والآخر لو قلته لقطع ممئ هذا الحلقوم؛ 
وا قول كامل الأسرار الإلهية علئ بن أبى طالب: إن بين حنى علمًا لو قلته لزلتم 
هذه عن هذه؛ وأشار برأسه عن جثته. 

واعلم بأن العلوم شئ؛ فعلم مشروع) وعلم مخيرء وعلم مكتم. 

وف قول الشريف الرضى حفيد على بن أبى طالب قال فى المع شعر: 

يا رُب جوهر علمى لو أبوح به 0 لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون - أقبح ما يأتونه حسنا 

إن لأكتم من علمى جواهره . كيما يمر بذى جهل فيفتتنا 
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اثباب الثائث... سس د تياس سس سس ا 
وقد تهدم من قبلى أبو حسن . إلى الحسين وأوضى بعده الحسنا 
إشارة إلى أفهم اطلعوا على أمور ل بل فكتموهاء وعلوم 

برعا بارا طمن سفييها. 


وقد قال القائل: 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ولو عظموه فى التفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 6١‏ محياه بالأطماع حي تجهما 


أى أهل العلم اللدى الإلمى» يجب عليهم تعظيمه؛ وتعظيمه كتمه عن غير 
أهله؛ فيتحاهل العارف ما تحاهل به الجاهل» فيختفى العارف بالجهل فلا يعرف 
من الجهال» ورما سألوه عن أمر فلا يخيرشهريه لكماله ورفعة مرئبته ونظره 
للحكمة السائرة لمخلسه فإنه من الحكمة اميك أكتمها عن غير أهلهاء فيحب 
على كل عالم بعلم من العلوم الى سرها مِكْرنَ أن يخفيه عن غير أهلهء فإنه عند 
غيرهم موهوم, لحديث: «حدثوا اناس .ها يعرفوت» أتريدون أن يُكَذبَ الله 
ورسوله...» والحديث فى علم الباطن سر, من أسرار الله وحكم من خكلمة الله 
يقذفه فى قلوب من شاء من عباده فكيف يجوز إفشاء سر الله؟ لأنه ربما كان ى 
إفشائه إفشاء سر.الألوهية» وإفشاؤه كفر عند أهل التحقيقء فلا ييدى الأسرار إلا 
عند أهل الأذكار المغلوب عليه بالحال» وهذا ناقص عن شري الكمال. 
قال الشافعى ابن إدريس 5ه مشيرا لذلك المقام فقال: 
سأكتم علمى عن ذوى الجهل طاقق [ 
ولا أنثر الدر النفيس على لرمم 
فإن يسر الله الكريم بفضله 
وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 


ذ)ددلدللدت_ _ ل بل تحفة السالكين ودلالة السائرين 
حلست مفيدًا واستفدت ودادهم 
وإلا فمخجرون لدى ومنكتم 

ولذا ترى بعض السالكين إذا غليه الخال بذلك يبغض ما هناك أنكرت عليه 
الأصحاب والخلان» ورموه بالزور والبهتان وترقوا منه إلى سب من ينسب إليه 
ومن يعول فى ذلك المشروب عليه؛ ثم يترقون إلى سب أهل ذلك الطريق 
ويستطيلون على أحوال أولتك الفريق» فرعا أورثهم سوء الأدب إلى العطب» فلذا 
أوجب الكتمان فى مثل هذا الشأن؛ وإن الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لما 
يمخفى فى ذلك من الدسائس النفسانية» ولا فى ذلك من المقامات العلية. 

والأولى ما يشير للمنكر على أهائ#الأحوال قول من قال: 


خاطب الناس بالذى ألفيآه وتحنب خلاف ما ألفوه 
إن فى الجاهلين عذرًا عيظيما لو يرون التحقيق ما عرفوه. 
من اهم عن غيهم وهوآهم ضربوه بالسوء أو تلفوه 
فتجاهل مع الجهول وسلم هم ف . الخال هذ مدحوه 


وإن كنت مبصرا عند عمى فاكتم اللحق حيث لم يعرفوه 


الأبلباب الرابع 


فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه 
وبيان موضوعه وأحواله ١‏ ' 
ويا يعلم من صلح للإرشاد والسلوك 
والمشيخة ومق لا يصلح 
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اعلم أن من كان متصدر) للإرشاد يشترط أن يكون له عقل يدل به إلى 
الحداية» وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهى؛ وإن لى يكن متجرأ فليكن له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس الى تعرض بالمريد فى البداية» من أحوال التوحيد 
وغبره ليغئ مريده عن سؤال غيره؛ عارفا بكل ما يرقى المريد أو يقطعه عن الترقى 
من سائر الأعمال الظاهرية والباطنية؛ فإذا مرض مريده داواب» وإذا حنث أفتاف 
وافتقار ينفى به التدبر والاقتدار» فيكون ف ابتدائه قدرى وانتهائه حبرى بلمثل 
وصفاء يصفيه من الأكدار وأدب يجلسه مع الحبار وقناعة تورثه الغناء وغحوف 
يحجزه عن المعاصى ورجاء يسارع به إلى الثيرات» وخسن حخلق يدقع به الحمقة؛ 
وشفقة تورثه الرفق» وآداب ف نفسه أكنيزةة» مئها/الزهد ف الدنيا والتقليل منهاء 
وعدم المبالاة بها وأهلهاء والسخاء؛ _والجود» والكرمء ومكارم الألاق» وطلاقة 
الوجه؛ واحتناب الخلاعة والضحك» وملازمة الحلم والصبر والورع والمخشوع. 
والتواضع والتنزه فى دنء الاكتساب» وملازمة الوظائف ال جاءت "ما السنة 
كققص الشارب وثقليم الأظافر وتسريح اللحية وثتف الإبط وحلق العانة والبخور 
وإزالة الروائح الكريهة؛ واجتناب الملابس الدقة وترك كل ما قيل فيه: إنه بدعة» 
ولو مباحة» ولا يعحب ولا يتكبر ولا يحتقر أحدًا من المسلمين؛ ويرى لكل مسلم 
' براكة. . 

ومن آدابه مع هريديه أن يزلهم منازهمئ الكبير كبيراء والصغير صغيراء لخير: 
«نزلوا الناس منازلحمء فإن لكل إنسان مقامًا» قال تعالى؛ <ا كما ينآ إلا لم مام 


ممصن سنيج : مجن يي كله ألو اكوا ون لك الستترمت 


0 ويتألف كلا منهم بما براه مقريا له قى صحبته وإذا أعطى مريدًا شيئًا 
أسر ذلك له؛ وأوصاه بكتمه؛ إما يشرى أو شر يأتىء أو بفتح أو بكشف أو 
بواقعة أو بمقام أحد من الإخوان» وعليه الإخلاص فى النصحء وبذل الهمة فى 
الإرشاد والتعليم فلا يخلو يومًا عن تعلم من معه؛ أو من جلس معه؛ وعليه بالعفة 
عن ما فى أيديهم؛ ولا يكلفهم ىق حقّه ما لا يطيقونء ولا يرتب عليهم من 
الأعمال ما يسأمون» ولا يكثر معهم الانبساط» ولا ينقبض عنهم كل الانقباض 
ولا يضيق عليهم كل التضيبق؛ ولا يقرهم على ما يزرى من الأحوالء ولا يأكل 
محضرتهم؛ ولا يكثر مجالستهم, وإذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من 
طعامه؛ ولو كان حارته أو بقريته فلا يجبه؛ ثلا تسقط حرمته عندهم فلا ينتفعون 
به ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة» ورور غبا ليزداد حباء ففى كل سنة مرة 
أو نصفا مرة؛ أو سدسا مرة؛ وليلة وَحَنَدَة وتكون فى خحطايهم على غاية التلطف؛ 
فينادى أحدهم إن كان أكبر سنا منه: يا "شيدى فلان» ويا عمى قلان» وإن كان 
' مساويا له يا أختى ويا حبيى وإن كان مثل أولاده: يا ولدى ويا خليلى» ويخذر 
من السب والشتم والطعن لكثلا تنفر نفوسهم منه» ولا يتميز عليهم؛ فإن رضوا 
بخدمته لهم خدمهم من غير رياء ولا كبر» وإذا دحل عليه المريد بيش فى وجهه. 
ومن قبل يده قبل رأسهء وإذ صنع معه معروفا كافأه؛ وإذا أراد مريده الانصراف 
دعا له من غير سؤاله؛ وإذا دحل هو على مريده فيكون على أكمل الأحوال 
وأحسن الميئات من نظافة الثرب وطيب الرائحة وامركب» وإذا جلس عنده 
فبالسكيئة والوقار» وتغطية الرأس؛ ولا يكثر الالنفات: ولا يعبث بلحيته 
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لباب الرابع.. سيآ 


ولا بشىء من ثيابه» ولا ينام ضرم ولا يمد رجله فق مجلسهمء ولا يحد نظره 
في أحد» بل يكون خافض الطرف مسبل الأعين» ولا يسرع لهم فى الحواب» وإذا 
كثر الكلام منهم صمت هو أو قامء ويتفقد من غاب منهم بالسؤال عليه والبحث 
عن سبب انقطاعه؛ ثم إن كان مريضًا عاده؛ أو ق حاحته أعانه؛ أو له عذر دعا 
له ولا يسىء خخلقه عليهم؛ فإن لم يجد ملكة عند الغيظ فليقم من ذلك المجلس» 
فإنهم فق الحقيقة يعتقدون به الخيرء والحلم والعلم والعفو والمسامحة والأدب» 
ويقجسون منه ذلك»: وإذا حضر معهم قى وظيفة عمل فيها بدشاط وقوة وهمة 
لتقوى هممهم على ذلك» ويقرر لهم العلم الوارد بالأخبار والآثار. ولا يمُخرحهم 
عن دائرة العلم: والأذكار والصلاة على البى.المختار 3 كان جالسهمء فإذا تقرر ‏ 
ذلك فاعلم أنه يجب على مريد الطريقِلِفَصدك عند/إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم 
غفلته شيضًا من أهل زمانه ببلدته أو بَإقليَمَعة تعتقد فيه الخثر موتمن على دينه: 
واصل إلى الله عير باخال والقال/ 7878ب مترقى مقانات الرجال 
الكمل الأخياره شرعى.حقيقى ساوح على الكتاب والسنة؛ ولك يع مام ضيرء 
إلى الله مع مصاحية إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك المقاماث العلية أذن له 
كذلك واصل أيضًا مسلسلا إلى البى يِل إلى الله» عر وجل؛ بالضبط والحفظ 
ومعرفة الكل بالمقامات والترقى والإذن بالسلوك» لا عن جهل ولا عن حظ نفس؛ 
ولا شهرة أمر؛ بل يحوت النفوس دخلوا حضرة القدوس؛ ومشاهدقم للكثرة فى 
الوحدة والوحدة فق الكثرة» فبالتعبير أن آخرهم مشاهد محقق مثل أولهم» فَإن 
سألت كبيرهم عن أمر أحابك صغيرهم فكبيرهم مثل صغيرهم وعكسه لتحقق 


.6 ههه هس تتحقة السائكين ودلثة السثئرين 


' اح اللحامي قال تعالى: 8 فَبِهدَسْهُمُ أَصَْرٍ قَسَدِءْ 0# وقال تعالى: 4 يتأي 
. آآييت ءامنا أنّعُوأ أنه وَآبْتَعُوَا إلنه ا تتتسططن 
فْحُورت 0#" والعارفون بالله هم الوسائل» فالشيخ الواصل وسيلة مريده إلى 
الله وبابه الذى يدععل منه على الله فهم أبواب الحق» وقال أبو على الدقاق» 
قدس الله سره؛ الشحرة الى تنبت بنفسها من غير صاحب لا تعيش ولا تثمر؛ وإن 
عاشت وأثمرت كان ثمرها من غير لذة؛ وسنة الله حارية على أنواع الأدب من 
النسب» كما أن الوالد والتناسل الحقيقى لا يحصل إلا بواسطة والدء والوالدة كذا 
التوالد؛ والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد معتذر لحكمة ما حرت عادة الله ب 
ومن ذلك أن أقطاب الأرض لم يخرحوا عن الوسائل» فكان السيد البدوى 
مشاشى» والدسوقى شاذلى» قالِت“الأشيّاض: من لا شيخ له مرشد فمرشله 
الشيطان؛ وقال بعضهم: لولا المر ىما عرفت ربى. 
ولقد أحاد أستاذنا السيد 'م#بصطفئ البكرى يك قال: 

| إن لم تكن تقضدا لحى سعادى لاا تلن منازل الأسادى 
فإنت أردثت فيحذل أماملك سيدا تحميك من طرد ومن إبعادى 
من بعد سيره بفناء ظل ركابه واعرف له حق المقام البادى 
إياك أن ترقى بلا درج فإن تصعد هلكت ولم تنل لرادى 
ْو أن تسير بغير معرفة بأرض الفوز أرض ذر المكان الشادى 
هذى عروس أين من يجلى له هذى اللمليحة أين من يك صادى 
إياك دعوى الوصل قبل وصاها . فإذا فعلت فضحتكت فق الأشهادى 
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ول ا ع مت ك0 1 وأ 


فالرم إلى حى السكون ميمما ‏ أرض الخفا ومنازل الأفرادى 

فإذا ظفرت أيها الطالب الصادق بالشيخ المذكور العارف بدقائق الطريق فشد 
علية كلتا يديك فإ و عخودة كالكيريت الأحمرء يا يكاد يو جحل لندرتهئ سكم 
نفسك لخدمته واحتنب الغعحش لحالفتف واجعل الصدق جالك والعمل منوالك»؛ 
والفناء ف تيار الشيخ قائدتك ورسمالكئ وترك الآثار والأغيار رأس ماللك» 
وكن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءء ليطهرك بماء الفيض من 
جحنابة الاختيار والاقتدار» فيا سعادة من أحسن أدبه مع أستاذه لأن المشايخ 
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى. 

تنببيه : قال الشييخ عبد الغئ النابلسى ف#.شرحح ديوان سيدى عمر بن الفارض» 
رحمه الله: اختلف علماء المحققين أنه لبس يسن المتأخرين فى الاكتفاء بالكتب.عن 
المشايخ» ثم كتبوا باليااد فكل أحاب عطسي لنه وحجملة الأحوبة دائرة على 
ثلائة: فشيخ التعليم تكف , عنه الكتى لَليب حادق يعرف مدار ! 5-5 
ثلااية شيب لتعليم تكفى عنه : ميس دلق ار ار لعلوم؛ وسيج 
التربية تكفى غنه الصحبة لدينِ عاقل ناصح وشبحخ الترقية يكفي عنه اللقا 
والتيرك؛ وأعيذ كلمن وه واحدء ثم الثان النظر إلى حال الطالب» فالبليد لا بد 
له هن شيعم يربيه: والفطن اللبيب تكفيه الكتب فق التربية؛ لكنه لا يسلم, من 
رعونة تفسف وإن وصل لابتلاته برؤية فيسيه , 

العالث: النظر للمجاهدات ف التقوى لا تحتاج إلى شيخ فى تمييز الأصلح 
منهاء وقد يكتفى ذو الهمة بالكتب؛ وبججاهدة الكثيف» والترقية لا بد فيها من 
شيخ يرجع إليه فى فتوجها كرجوعه ولك للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار 
التبوة ومبادى ظهورها فجاءه الحقء وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معهاء 


والله أعلم. 





١ 
اللباب الا‎ 
مس‎ 


في آداب المريد مع شيخه 
١ 0-6 -‏ 
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اعلم أنه لم ييلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجحة منيفة إلا بصحبة الأشياخ 
والاحتماع يهم والأخذ عنهم نفسًا بنفس» وملاحظتهم وملازمة الأدب معهم, 
ودوام خدمتهم» ومن صحبهم على غير طريقة الاحترام حرم فوائدهم ويركات 
نظرهم» قال سيد الطائفة الحنيد ه: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت 
بين العباد» نسأل الله العافية؛ وقال بعضهم: إنما حرم المريدون الوصول إلا بتركهم 
الأصو ل» وعدم الاقتداء بالمشايخ. والسلوك بال هوى» فطالت عليهم الطريق؛ ورا 
مات أحدهم بق أثنائهاء ولم يحصل له حاصل» وقال بعضهم: من حالش هذه 
الطائفة ثم لم يتأدب معهم سلب الله نور الإيمان منهء قال الشيخ الأكير معيى الدين 


ابن العربى: 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فهم” بما أدبا لله بالله 
هسم الأدلاء والقربى تؤديهم عَتَكقَ” الدذلاله تأبيدا من الله 
الوارثون هم للرسل أجمعهم فما' حديثهم إلا عن الله 
كالأنبياء تراهم ىق محاريمم 20 لا يسألون من الله سوى الله 
إن بدا منهم حال توطهم عن الشريعة فأتركهم مع الله 
لا تتبعهم ولا تسلك هم أثرأ فإنهم ذاهلون العقل ف الله 
لا نقتدى بالذى زالت شريعتهم ٠<‏ عنه ولو جاء بالأنباء عن الله 


فأداب المريد مع الشيخ كثيرة؛ ولنذكر للك نبذة. 

منهاء أن لا يدغعل عليه إلا مطهرًا؛ ولا يطرق عليه باب خلوته إذا كان فيهاء 
بل يذكر الله جهرًا فإذا سمعه وأراد الاحتماغ به وأمره بالد مول دحل عليه» وإلا 
انصرف» وأن لا يجلس ق مكان حيث يراه إذا دعاه سمعه؛ وإذا جلس عنده أطرق 
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رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم بحضرته إلا جواباء وإذا تكلم خفض صرته؛ 
ولا يكتم شيئا مما خخطر له من محمود أو مذموم» لكن لا يذكر من المخواطر إلا 
ما دام وتكرر عليه» ولا يذكره بحضرة الناس؛ وأن يسلم لشيخه جميع ما يقرله 
فلا يعترض عليه قطعًا ولو بالقلب» فإن الشيخ ركا يكون رأى بالمريد هيا لا 
حقيقة له مكرا به لسوء أدب وقم منه وهو لا يشعر» ووقع لسيدى يوسف 
العجمى ذه أنه امتحن مريدًا تفرس فيه الخير» فلم ينفر منه» وكانت الفقراء 
عندهم غيرة منه لما رأوا تقديم الشيخ له فأراد أن يعلمهم كرتبته وأنه يستحق 
ذلك دونهم» فأمره أن يذهب لمكان ويأتى بالمرأة الى فيه» ويأتى صحبتها بالجرة, 
فذحب ذلك المريد فوجيد المرأة والحرة فأتى يما ودععل على الشيخ بالمرأة واللجرة؛ 
فأحذ الشيخ المرأة والبرة ودخل مكانا وَأَعَلْقٌبالباب عليهما ساعة: فتغيرت الفقراء 
كلهم إلا ذلك الشابء ل يتغير لذلاكع_فقال-الشيخ له بعد ذلك: ما ترى؟ ققال؛ 
يا سيدى ما اتخذتك معصوما من الوقوتخ/“أقدار لله تعالى» وإن سيآتكم -حسناتنا 
فلا تضر الإساءة مع الحب: ولا تنفع الحسنة مع البغض»؛ وإئما صحبتك لأنك 
عارف بالله لتدلئ على الله والطريق الموصل إليه؛ لأنك أعرف ا ميئء قال له: 
اذهب بارك الله فيك. ظ 

واعلم أن النفور لا يكون إلا من النفس وعدم المعرفة بالله, لأن من عرف الله 
وذاب نفسه لا يكون له اعتراض على الله فى فعله أبدّاء ختصوصًا مع الأشياخ, 
فيكون معهم كالنعال ومع غيرهم كالتراب: لا قيمة له بف حياته؛ ولا جاها ولا 
مقاما لخبر: «من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله ومن ميز نفسه 


على فظهر صار الوحود يلعنه. 


ألبآب لك اقيق27 مسا م يت ست 8 و 3 


ومن آدابه أنه لآ يأكل مع شيخه حى يدعوه ولا يحشى أمامه إلا ليلاء أو 
لضرورة: ولا يكتم عليه شيا من أحواله» ولا يفعل معهما إلا يمعرقته» ويقوم 
نقيامه. ويقبل عليه إذا جاءء وإذا أراد أن يذهب استشاره؛ ولا يدام بحضرته» ولا 
يتناءب ولا بنكئ ولا يستند على شىء ولا يتربع إلا أن يأمره؛ ولا يأكل وهو 
ينظر إليهء وإذا أمره بأمر امتثلهء ولا يتأول كلام شيخحه فى أمره أو نيه بل يحمله 
على ظاهره؛ ويسعى فيما ندبه إليه» وإن كان ظاهره مخالفا لظاهر النقل» فإن 
الشيخ أوسع اطلاعا منه» ومأععوذ على الشيخ العهد بالنصح لكل مسلم وبتقدير 
أنه غلط يبارك للمريد ق امتثال أمره أكثر ثما يفعله المريد وى نفسه؛ وإ قضصة 
موسى والنضر فى ذلك كفاية لكل معتبر»:فإ موسى لما أراد صحبة المنضر حفظ 
شروط الأدب» فاستأذن أولا فى الصاحزة#ثم» شرطٍ عليه الخضر عدم المعارضة .ف 
حكمء فلما خالفه موسى جاوز للنضرءعنه أول مرةء والثانية» فقال له ف الثالئة) 
الى هى حد الكثرة هنذا فرق يبن ويك 04 فكان موسى فى مقام التعليم» فإن 
الخضر كان فى'علوم الباطن أغلم من موسىء بشهادة الله تعالى له وتزكيته. 

ومن آدابه مع شيخه أنه لا يلبس ثوبًا ولا يطأ له على سحادة» ولا ينام على 
وسادته. ولا يسبح بسبحته لا في غيبته ولا فى حطوره؛ وإذا وهب له شيخه 
قميصًا أو نعلاً أو رداء فليظهر توقير ذلك الشىء وليجتهد فى نفسه أن يكون على 
أحلاق الشيخ من الأخوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة» لثلا يسىء الأدب 
مع ذلك الشىء الذي كان من ملبوس شيخه؛ ولا يفعل معصية وهو لابسه ولا 
يعطيه لأحد غيره» ولو.أعطاه ما أعطى فرعا يكرن شيخه طوى فيه سرًا من أسرار 


19) سورة الكهف: أية م/؟. 
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الفقراء ما يغنيه ف الدارين ويقربه إلى حضرة الله عز وجلء وريما جمع له فيه جملة 

من ألاق الرجالء٠‏ كما طوى رسول الله يل لأبى هريرة ثوبا وضمه إليه؛ فما 
نسى بعد ذلك شيا 

والأشياخ ليس فعلهم سدى لأن مقامهم يعلو عن اللغب» ولا بمشى بنعل 
أعطاه له إلا فى مواطن الفرح؛ قال الشعران فى مدارج السالكين: وقد وهب 
بعض الأشياخ مريده رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على رجليه 
فقال له: يا ولدى احفظ الوب ع أثر الفقراء وعظنه: وقال فى الكتاب المذكور: 
قلت: وقد رأى شيخى 5ه يومًا وضعت رداء على رجحلى فقال لى: يا أخى الزء 
الأدب مع من حخالطته من ناطق أو صيامتء؛ فإن الله عر وجل ما عل الرداء 
للرجلين وإغا جعله للكتفين, قال «وفع» مرة أى استحيت أن أمشى فى حارته 
بنعل» فخلعت نعلى ومشيت رحافيآ تبه ذلك من وقال لمن هو محالسه بنفض 
صوت: إذا كان هذا أدبه مع خَخلَوْقَ لا َلك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فكيف يكون 
مع الخالق؟ وسْرٌ بذك ميب وكان سيدى أبو' السعوة أبو العشائر شيخ السيد 
داود الأعرب يقول: المريد الصادق هو الذى لا يتعب شيخه فيه: وكان يقول؛ 
ليس المريد من يتشرف بشيحه: إما المريد من شرف شيخعه. 

ومن آدابه أن لا يجلس قط بين يدى شيخه إلا وهو مستوقرء كجلوس العبد 
بين يدى سيد وليحذر كل الحذر من الإكثار من مجالسته له فيهون عليه 
وتذهب حرمته من قلبه فيحرم بركته ولا يتتفع به» كما هو شأن نقباء الأشياشء 
: فلا ينتفع به الخادم ولا الولد ولا الزوحة لاطلاعهم على مساوئ الشيخ. 


لباب الخامس... 





1١١ 

ومن آدابه إذا قام من بين يديه لا يوليه ظهره؛ بل يقوم موجحها له حي يتوارى 
يجدار أو غيره؛ فإن المريد لا يترقى إلا إن لزع حرمة الشيخء فإن تأدبه مع شيخه 
يرقيه إلى الأدب مع الله تعالى» فمن لم يتأدب مع شيخه فهو فى -حضرة الدواب. 

ومنها: أنه إذا دعل مكان الشيخ ولم بره جلس متأديًا كأنه يين يديه؛ وعليه 
إكرام أولاده وأصحابه وأصدقائه وعشيرته حين ما لا يعقل فى حياته وبعد مماته 
ويدخل السرور عليه ما أمكنه؛ كتبليغ سلام محبء أو ثناء معتقد إن قبل ذلكء 
وإذا سمع من أحد شيعا بكره فى حمق أستاذه لا يلغه إليه: وعليه رده. ما استطاج؛ 
'والجواب بالأجوبة الحسنة وإقامة الدليل والحجة إن قدرء وإن لم يرجع .هذا المذكر 
لزمه البعد عنه وعدم مجالسته له وإذا شاوره.شيخه فى شىء رده إليه؛ فإن أل 
الشيخ عليه قال له: لعل الأمر كذا وكذإء وَرَأيكُمَأتم وأكمل؛ وأن يكون شيخه 
عنده له من الحبة والاعتقاد لا يوازيه أحد من أهل تعره حين ينتفع به, 

واعلم أن عمدة الأدب مع الشيكم هر الة له فتن" لم يالغ فى عحبة شيخه 
بحيث يؤثره على جميع شهوات نفسه لا يفلح فى الطريق» وأجمع الأشياخ أن شرط 
امحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام كل أحد يحط فى شيخه فلا يقبل عذل 
عاذل: حي لر قام أهل مصر كلهم فى صعيد واحد لم يقدروا أن ينفروه من 
شيخحه: ولو غاب عنه الطعام والشراب لاستغئ عنهما بالنظر إلى شيخكه: لتخليه 
فى باله. 

وبلغنا عن بعضهم أنه لما دحل هذا المقام سمن وعيل من نظره إلى أستاذه» قال 
سيدى عبد الوهاب الشعرائ ق كتابه «قواعد الصوفية» سمعت سيدى على 
الخواص يقول: ألطف ما ف النحب ما وحدته فق نفسك من العشق والشوق المفرط 
والعشق المعلق حي منعك ذلك الوم ولذة الطعام» ولا يدري ذلك الب فيمن 
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لا يتعين لك عحبوب؛ فإن من ذلك تترقى إلى حبة الله غز وجل المطلقة» قالوا من 
أصعب ما فى الحب أن يصير المريد يحب الجر من حيث كونه محبوبًا لشيخه 
لا من -حيثية أخحرى» لأن الحب للشيخ عمدة الوصلة لا المجر» فافهم. 

ومن آذابه: أنه إذا حصل منه حناية على أحد بغير حق وحب عليه أن يقر 
بين يديه بالجناية على الفورء ثم يسلم لما يحكم به عليه شيخيه من العقوبات للنفس 
' على تلك الحناية» من سفر بكلفة له أو خدمة شديدة) أو جوع أو هجرء أو 
نر ذلك وأجعوا أنه لا يحموز للشيخ التحاوز عن زلات المريدين: لأن ذلك 
نضييع لحقوق الله وحقوق عباده. 

ومن آدابه أن لا يفعل مع شييحه شيئا يوحش قلبه منه؛ وإن الله يغضب 
لغضب الشيخ ويرضى لرضاه. ,كراد اللبمتي؛ بل أعظم, لأن الشيخ لا يأمر المريد 
إلا عما أمر اللهء فمن ععالفه فقد تالفتالشتارع وحرم ووقع فى غضب الله تعالى» 
محسب تلك المعصية من كبيرة أو عفر آقيَ قاو من تغير قلب شيخحه عليه وقتا 
من الأوقات» فلهذا كان غضبه أصعب من غضب والد الجسم وبه تعلم أن حقه 
مقدم على حق والد اللجسم. 

ولله در القائل: 

أقدم أستاذي على حقى والدى 

وإن نالى من والدى العزر والشرف 
فذاك مربى القلب والقلب جوهرى ش 
وهذا مربى الجسم والدسم من صدف 

ويجب على المريد إذا لم يجد من يتأدب به ق بلده؛ ويعظم فى عينه ويعتقده 

أن يسافر إلى من هو منصوب للإرشاد والسلوك والترقى فق المقامات, عدا ما هو 





١١ 
من أرباب للرياسة والإمارات والسائرات :تحت الإشارات وهم المطوعية؛ ثم إن‎ 
قابلك الشيخ'المسللك بالحفا فاصبر» لأن طريق الله عزيزة؛ ريما فعل ميك ذلك‎ 
ليريك عزية الطريق لتدخحل إليها بالتعظيم والتبحيل؛ لأن الشيخ قد يمتحن المريد‎ 
كما وقع لسيدى أبى السعود الجارحى مع الشيخ ميبى الدين اللقان» لما جاء‎ 


يطلب الطريق فقال الشيخ: 
يظن الناسَ بى غميرًا وإن أشر اناس إن لم تعف عئ 


بنصب الناس» وأشرًء ففارقه ساكتاء وقال: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول» 
فرأى رؤيا تدل على معام الشيخ فجاءه يقصها عليه فلما رآه الشيخ قال: 
الصواب رفع الناس وحفض الناسء فقال.الشيخ عيى الدين: الله أكبرء فقال له 
الشيخ؛ على كل مخالف» كيف تطلب! الطريق تقر من نصبه؛ وتأتى برفعه» فتاب 
واستغفر . 

وقال القشيرى: يجب على كل من زار شيكتَا أن يدحل عليه بالحشمة والحرمة 
فضلا عن الشيخ؛ ثم إن أهله الشيخ لشىء من الخدمة عد ذلك من حزيل النعمء 
وليحذر من أن يقيم ميزان عقله الحائر الناقص على من يدخحل عليه من الأشياخ) 
فرعا مقته ذلك الشيخ فلا يفلح أبذًا بعد ذلك» بل بعضهم تنصر ومات على دين 
النصرائية» لأن من ل يتأدب مع الأشياخ سلب منه الإيمان, وقد حكى عن سيدى 
محمد الشتاوى أنه قال: ثما من الله على به أني ما دلت قط على شيخ أو 
جالسته إلا وميزان عقلى مكسورة؛ وأرى نفسى تحت ثعالهء ولا أخرج من عنده 
إلا عدد وفائدة. ْ 

ومن آدابه أنه لا يطلب من شيخه رد الجواب من رؤيا رآهاء أو حادثة 


حيدنلك؛ بل يذ كر داجحته ويبسكت» فإن أجحا به شينتده كان وإلا 0 يلبة 
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وانصرفه وأعرض بقلبه عن الحواب لثلا يصير لشيخه محكومًا يإلزام الجواب له 
وهذه طريق تخالف طريق الفقراءء لأن طريق الفقراء مواجيد .يجدوفماء فإذا قال 
مريد: أنا ما فهمت هذا الكلام» يقول له الأستاذ: أحسن مرآة قلبك تفهم؛ ومنه 
قول الإمام: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظى 2 

انتهى. فعمل على طلب الحلا لا غيرء وطريق الفقهاء أقوال ينقلوهًا فقطء 
ومن قال من المريدين لشيخه: «4» على طريق الاستفهام لم يفلح قط فى 
طريقهم: ومن قال من الفقهاء لشيخه: لم كان الأمر كذا؟ فلح, فلكل طريق 
طالب يناسبها. 

ويلازم مطالعة تأليف شيخ بإيقدها على غيرها من الكتب» ولا يعدل عنها 
إلا لضرورة طلب ما هو أبسط منهتأو_كتاب أحال هو ق تأليفه: ولكن لا بد من 
استعذانه والوقوف عند أمرة ولا ايظلكعلما على أحد وشيخه يعرف ذلك 
العلم» فإن ل يعرف»ء أو كان غير متصدر للتعليم شاوره: على من يقرأ عليه: فإن 
أشار عليه لأحد لزمه على أى -مالة كانت» وإن قال له؛ اقرأ على من شئت 
فيخحتار لنفسه العالم العامل الصالح المنكسر الحليم المتواضع المعتقد فى طريق القرى 
زيكون طلب علمه بعد سلوكه فق الطريق لا قبل فإنك إذا وضعت المسل اق 
قشر الحنظل تمرر مرارته والتبس على الناهل أن العسل من أصله مرء كان 
السلف الصاخ إذا قدم لهم إنسان بدوه الطريق» وتعلّم أخلاق الفقرا ثم يتعلم 
العلم. 
ومنها: إن سأله شيخحه عن مسألة فلم يرد عليه جوايًا فلا يعيد عليه السوال فى 
ذلك الرقت بل يسكت به إلى وقت آخر ويرغب افق الاجتماع عليه ويؤلف 


لباب الخامس... ‏ تا ببسب في ا 


القلوب إليهء ولكن إن أمره الشيخ أن يجائب أحذا من أصدقائه أو غيرهم وجب 
احتنابه؛ ولا يغتر هو بإظهار شيخه محبة ذلك الطريق» لأن من شأن الشيخ الإقبال 
على كل الناس حت لا يصير له عدو قط إلا من المجرمين الهال» لسعة ما هو عليه 
من الألاق المحمدية؛ وإذا أقامه الشيخ فى خحدمة الفقراء» سفرًا أو حضراء دون 
أن يجلس مجالس الذكر والعلم لا يتكدر من ذلك» فإن الشيخ إنما يستعمله فيما 
يراه يرا له من سائر الوجحوه كلهاء وم تكدر المريد من تلك الإقامة أو رأى أن 
لاله ككان ذللك امال قف ول عوق تيح لزن العيك نون علد سن 
رسول الله يلع على أمته؛ بأن يفعل هم ما يرى فيهم أنه يقدمهم وينهاهم عن ما 
يوخرهم ق المقامات» فقد يكون ما يطلبه المريدون يورث عجيًا ورياء وشهرة: 
ومدحًا بين الئاس فيحشر مع الخاسرين وزو من بعضهم أن شيخه أمره بخدمة 
البغل فى الاصطبل حن دنت وفاة الشيخ فتطاول أكابر أصحابه للإذن لهم 
بالخلافة بعدهء فقال الشيخ: اثتون 'بغللان» فاتوةنية”عج”الاصطبل» ففرش له سجادة 
فقال له: تكلم مع إخوانك فى الطريق» فأبدى لهم العجائب والغرائب نظما وثثرا 
وسحعاء حى انبهرت عقول الحاضرين: فرجعوا الذين كاثوا يتطاولون للإذن 
وتعجبوا من ذلك» وكان هو الخليفة بعد الشيخ؛ فتعلم أن الأمور الى يقع فيها 
النفع راجعة إلى الشيخ لا إلى المريد. ْ 

ومن آدابه أن يكون فطنا لما يأمره به الشيخ أو ينهاه؛ لا سيما خحضرة من 
ليس من القوم؛ بل يفهم بالإشارة والرمز بأن لا يقنع عمجرد اعتقاده فى أستاذه 
ويتساهل فيما يأمره به أو ينهاه عنهء ويقول: نظر سيدى يكفى» فإن ذلك جهل 
فى الطريق» وقد قال بعض الصحابة لرسول الله ية: أسألك مرافقتك فى التنة) 
فقال يَيه: «أعين على نفسك بكثرة السجود» فلم بجبه يل إلا بالعمل لا بالاتكال 


فؤزدكد سس سهد ربلل تحقة السائكين ودلاثئة للسائرين 


على دوئك» وف امخبر: «من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه» واكان سيدى غلى وفا 
يقول: لا تطلب من شيخحك أن يمنحك العلم والأسرار والترقى وأنت لم تطهر من 
الخبث وأعمال القجار؛ فإنك إذا وضعت العسل ‏ كما مر . فى قشر المحنظل 
تمر .كرارته والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر. 
ومن آذابه: أن لا يتساهل يمحر شيخه له فقد قال أهل الطريق: كل هريد 
هحره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشق عليه ول يبادر لتطبيب خخاطره مقته الله 
ومكر به وطرده عن بابه» وقال بعضهم: كل مريد .حاف أحذا من الخلق مع 
وحود “حب أستاذه فهو كذاب ق استناده إلى الشيخ: لأن المريد مع شيخخه كولد 
اللبوة فى حجرهاء أتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله» لا والله» وقال بعضهم: إذا 
صحت نسبتك من شيخك» وهيخ حبك “فيه: والعمل ,ممقتضى أمرهء كان تأثيره 
بالإمداد فيك أعظم من تأثير أذاكارك_وجميع أعمالك» وقال بعضهم: لا تطالبوا 
الشيخ بأن يكون ححاطره معكيي لتيل :#طالبواة'أنفسكم بأن يكون الشيخ فى 
خاطركم؛ فغلى مقدار ما يكون الشيخ عندكم تكونون عنده؛ لأن سمته مقرونة 
إلى حضرة الحق لا إليكم, فالمريد هو الذى يتعلق به؛ وينبغى للك أن لا تفارق 
شيخك ولا خدمته حي تعاين الطريق حالاً وقالا وعلماء وتكثر من شكر الله 
الذى جمعك عليه» فإن كل مريد نم يصادف رجلاً يربيه يخرج من الدنيا وهو 
ملوث بالذنوب» ولو عبد الله عبادة الثقلين؛ لأن الشيخ يخرحه من الضيق إلى 
السعة ومن الظلمة إلى النور ومن الججهل إلى العلم. 
| ومن اذابه: أن يرى كل خخير أصابه من الله كرامة وبركة لشيخه ورسوله؛ 
فإن نور كل مريد من تور شيخحه؛ وما تراه أيها امريد فيك من السر والمدد فهو 
من فيض أستاذك؛ وجميع ما تراه من النقص والفواحش فهو من صفاتك» فإن 





١١ 
رأيت شيخحك زنايقا فى عينك فأنت زنديق؛ وإن رأبته صديمًا فى عينك فأنت‎ 
صديق فى علم الله؛ وأما حقيفة الشيخ فلا يعرفها إلا من أشرف على مقامه؛ أو‎ 
كان أعلى مقاما منه» فإن شيححك مرآة وجودك الى تصلح هما نفسك؛ فآل أمر‎ 
المريد حينكذ أن مجلى له طويته بصفات أهل الصلاح والولاية» فإذا كشف لبصيرته‎ 
عن قلب أستاذه رأى المريد صورة إصلاحه وولايته فى صفاء مرآة أستاذه؛ فيظن‎ 
أن أستاذه هو الصالح الول فيستمل من بر كات ملاحظاته المتوالية وعممه الغائية» ثم‎ 
لا يزال يطلب من أستاذه الدعوات المنيعة والخواطر الشريفة ويتودد إليه تودد‎ 
المستأنس حيق ينفخ إسرافيل العناية فى صورة قلبه روح التخصيص الآدمى؛ فهناك‎ 
يشهد أستاذء هو أدمى الزمان ومالك زم الأزمان بحم الإآرث لصاحب هذا‎ 
المقام فيعظمه تعظيم الشاب لأبيه المهايث:‎ 

ومن آذابه أن يصير تحث منافشة شَيِكه له وعفالفته لأغراضه؛ فإن ذلك دليل 
على أن الشيخ شم منه رائحة الصِدقٌ» ولولا شم منه ذلك ما ناقشهء وكان عامله 
معاملة الأجانب من الملاطفة والترحيب والتأليف» بل يثبت هذا المريد على مناقشة 
شيخه» فإن طريق الله لا تكون إلا بعد أن يموت مريدها كذا كذا ألف مرتة» فإن 
كل عفالفة الموى موتةع للا 

ومن آذابه أن لا يبدأ شيخه بالسؤال عن شىء مطلنًا إلا لضرورةء كأن 
يسأله عن بيان ا الشرعية» أو رؤياء أو واقعة» وبيان ذلك أنه إذا 
بدأ شيخحه بالسؤال فقد أحوحه إلى رد الجواب» فيورث المريد زهرًا وعجبًا على 
الإخوان؛ ولا يغتر بحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه صار عنده فى أعلى مقام؛ فإن 
من سياسة الداعى إلى الله أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو والإحسان وتخفيف 
الأو امرع فإذا رسخوا ف الطريق فله التحكم فيهم كيف شاءء فيزجحرهم يمر الكلام 


كا حيسي عم حص مؤسايي عن اسيك نولت ال فكو يله السقرية 
يتمهم من لذيذ الطعام والمنام» من إشارة قوله تعالى: 42 مَل وَرَيْكَ لا بوه 
وك فيمًا سجر ييْنَهْرْ ثُمَّ لا جدوأ ف أَنشيهِمْ : ًا ديت 
را يا 014 ويحذر 2 من مجحالسة شيخه 5 الدوام ا سأنه 
أستاذه عن شىء من أحواله الباطنة أجحابه على الفور من غير تنكرء فإن الشيخ إثها 
بريد أن يعلم مقامه» ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور 
بلس الذكرء فليذكر للشيخ؛ فإن ظهر له صدق عذره وإلا ناقشه وبين له عدم 
صدقه ليتوب؛: ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك المجلس حي تضيق عليه 
الدنيا.بما رحبت» ويترك عشاه وغداه من شدة الأسفء كالذى مات له عزيز: ولا 
يزال فى تشويش ححن يرضى عنه شيححب وأقبح ما يكون من الئاس الذين يسمعون 
بجالس الذكر فى بيوتهم ولا يحطترؤفتاء “وتبغى أن يوبخ نفسه محضرة إخوانه: 
ويقول: ‏ يا فوزكم» حضرتم محاسن<الذكرء وحالستم' ربكم؛ وذكرتموهف 
ويا شقاوتي حيث حرمت ذلك لأن 3 كر الله واخالسه لا يعد لها شىء. 
ومن آذابه أن يتجرد بالكلية إلى خدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة 
عين» إلا 00 يتعفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ؛ ولا يأكل 
ف السفر إلا سد الرمق» لأن ذلك نافع له من وجوه كثيرة: 
منها: قلة حاحته للبول والغائط والريح» لا سيما فى المركب والطريق القلبل 
الما وإذا نام الفقراء فليكن نقيبهم سهرانا لا ينام وإن تناوب النوم بالنوية فلا 
بأس» وإذا أراد الشيخ بعض المريدين للا منعهم؛ أو من الذهاب لبيت من 
عزم عليه لا يتكدرء بل يفرح لكون الشيخ اعت به دون إحوانة؛ وميزه عنهم 
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لأن ذلك دليل على أن الشيخ غير غافل عن تربيتة» وكذا لو مشاه طول الطريق 
وركب غيره لا يتكدرء بل يفرح ويمشى فل ركابه» ويفرز بخدمتهء وكل هذه 
الأمور إذا فرح بها رفته إلى مراقى الكمالء والله غئ حميد. 

ومن أذابه أن لا يفشى سر شبخه» ولو شر بالمناشير» ولا يجوز للمريد أن 
يتجسس على مقدار نوم شيخه أو أكله؛ أو كم يتوضأ ف اليوم والليلة مرات» أو 
هل يأتى النساء كثيرًا أو قليلاء فكل ذلك من عقوف الوالدين وكشف لسوآقي 
والعاق لا يُرفع له إلى السماء عمل؛ وربما كان اطلاع ذلك المريد على تلك 
الأحوال نقض مقام شيخه فى قلبهء لجهله بأحوال الكمل فيهلك؛ كما مرء وينبغى 
أن لا يسافر إلا بإذنه مطلقاء ولو لسفر ابليج» لكن لا يخفى أن سفر الحج هو 
اناج للإذن؛ لا نفس الحج, ظ 

.ومن آذابه أن لا يتروج امرأة_طلقَها يه أو مات عنهاء وإذا حصل منه 
هفوة ق حضرة شيخه رجح وتاب لوا تعاقل عنها الشيخ» خصوضًا وداب 
المشايخ الإغضاء عن بعض هفوات من امريد سيما إذا كان قريب عهد باحتماعه 
عليه؛ يريد ذلك تأليفه» وإذا أمر بخدمة أحد حدمه وقيّل يده؛ ولو كان أنفس قدرًا 
منهه فيما يزعمء وإذا منعه شبخحه شيئا من اللمباح امتثله؛ لأن الشيخ إنما قصده 
للمريد الترقى؛ والمباح لا يترقى فيهء ولا ثوابا ولا عقّابا والمباحات ليس فيها سبيل 
للمريدين جماة واحدة بخلاف الأشياخ, لأنهم ف مرتبة ورثة الشارع» وقد كان 
يل يأتى المباح توسعًا على أمته؛ وكذا المشايخ يأتون ذلك توسعة على مريدهمئ 
لو وقعوا فيه وذلك لأن فعل المباح تنفيس للنفوس, من مشقة التكاليف؛ والمريد 
الصادق لا يمل من العبادة إلا نادرًا نحو كل شهر مرة بخلاف المريد الكاذب» فإنه 
غالب أوقاته فق المباح. 


١” ث‎ 
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واعلم أن كل مريد مئ احتج على شيخه بأقاريل العلماء. أو اعتل عليه: 
بكتاب أو سئة فى حواز فعل المباح» أو, غيره؛ لم يفلح أبداء كما إذا رآه شيخحه 
مجمع دراهم لنائيات الدهر مثلا» فنهاه عن ذلك»؛ فقال: الشارع حور ذلك؛ فهذا 
ف طريق وشيخه فى طريق» وإن الشيخ أعلم بالمريد من نفسهء كالبيطار فى أمور 
الدواب أعرف بأمراضها من أصحابماء ونفس المريد الضعيف لا تميل إلا للرخص؛ 
فتنفر ضرورة من يأمرها ما يشق عليهاء ومن الدسايس ال تدخل على المريد أن 
يطلب من شيخه ديلا عثى قوله: فإن فعل ذلك ققد نقض عهده الذى بابعه عليه 
وهو العمل بكل ما قاله بيادئ الرأى» فإذا بين له الدليل فالمراد إنما عمل بالدليل 
لا بقول شيخه؛ ومن هنا طلب الغزالي من يسلكه. ولم يكتف يمعرفته: فالذى 
أينبغي للشيخ إذا رأى نفس المريلا قويتت”عليه ف الاستدلال والمحادلة معه أن 
يطرده؛ لكن يحسن عبارةء كأنيقوّل_لوتليا أخى قد صرت بحمد الله من أهل 
العطريق وأهل العلم» فاستفد علَىَ نمو علش أنفع لك. لأن الشيخ إذا ترك 
مثل هذا مقيما عنده أفسد عليه بقية أصحابه؛ فإن كان به غحير رججع وتاب 
واستغفرء وإلا فد استرام الفقراء منه. ظ 

ومن آدذابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه» لأن حضرة 
الشيخ ملحقة بحضرة الله وينبغى قبل أن يحضر عنده أن يتوب من كل ذنب 
حناه» قدمًا أو حديداء ليدعل حضرة شيخه على طهارة كاملة» وإذا كان محل 
بعيذا عن الشيخ لا يجتمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها. 

وبالجملة فأقل ما يلزم المريد من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك 
الدنيا» فمن يعرف الأدب مع ملوك الدئيا م يعرف الأدب مع الشيخ فالمشايخ 
باب المريد 


الباب الخامس.... سس لبَق يو 


ومن آذدابه ومن أهم الأمورء أن لا يزور أحذًا من المشايخ الأحياء والأموات 
إلا بإذن شيخه, ولو كان ذلك الشيخ صديقا لشيخه وكذا لا يزور أحدًا من 
المشايخ من جماعة غير شيخى ولا يريده على قوله: السلام عليكمء وذلك لأن 
المريد ضيق لا يسع طريق غير شيخه؛ ومن شأن كل ضعيف من المريدين أن يمدح 
شيححه وطريقته فقط؛ وينقض غير طريق شيخه أو يسكت عنهاء ورما يكلمون 
بعضهم بعضًا فى الطريق فيتجادلون فيقع بينهم الضغائن. 

واعلم أن منعهم من الزيارة واجب على الشيخ» ما داموا الم يبلغوا درسحة 
الكمال من الرحال» فإذا علم من المريد أنه بلغ الغاية فى الترقى وأشرف على الأم 
الى تفرعت منها كل طريق؛ ورأى الطرق كلها تدور وتجمع ف بحر واحدء فهناك 
له الزيارة للنان. 

قال سيدى محيى الدين بن العرى؛ كم فسدت الزيارةٌ ناساء وذلك لأن 
الشيخ إنما يأتى مريده من الباب الذي تخالنب.هوى_نفسه؛ فرعا زار بعض المريدين 
غير شيخه فوحده قل أمر تلميذه ما نهاه عنه شيخه هو فتميل نفسه إلى ذلك 
الشيخ فيسقط الشيخ الأول الذي هو شيخه من قلبه» وإذا سقط من قلبه وصحبه 
يعد ذلك ولو فسا واحدا فقد نافق ونقض العهد مع الله عر وجل؛ من أنه 
لاعيل لأحد غير شيخه: وإياك ثم إياك أن تظن أن شيحك إنما فاك عن زيارة 
غيره حا للرياسة والحسند لأقرانه بكثرة الريدين: كماء نظن يللك ضعفاء 
المريدين» ومن لا علم له بالطريق» فإن ذلك من سوء الظن؛ وهو نقض للعهد 
الذى بينك وبينه» ولا تحمل حالك على حاله فتحكمك بالمساواة فتخرج إلى حد 
الخيانة والقطيعة» فلو كان حال شيخك مثل حالك ما كان شيخحك» فافهم. 

واعكف على شيخك وحده؛ وعلى جماعته؛ وإن طردوك؛ فلازم الباب» فإن 
طردوك عته فأبعد يسيرًا ولا تفارقه, فإنك لا تفلح على يد أحد غيره أبدا» كما 


“ا ١‏ سس سس سس مص اسم .ل سس سس لس قحفة السلاكين ودلالة السائرين 
508 وإذا طردك وأراد الله بك تخيرا جمعك على من يحب شيخيك لحبه لك» 
ويشوقلك ويقوى عزمك على الرجوع إليه. 
وينبغى للمريد إذا سقط ححرمة أستاذه أن يخبره بذلك ليداويه من هذا المرض 
العظيم؛ إما بطرده عن صحبته وإما باستعمال ما يزيل عنه الحجب الي طرأت عليه 
بواسطة وقوعه ق معصية أو نحوهاء وإذا طردوه فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا 
بسياسة تامة» فإن المنكر على الشيخ من أكبر الأعداء» وليس للشيخ أن يتحمله 
حوفا' من إفساد الفقراء» وأكثر ما يقع هذا المرض فى قلوب الذين يكثرون من 
خالسة الشيخ, ولذا قالوا: لا بد للشيخ من ثلاثة مجالس: مجلس للعامة» ويجلس 
للخاصة؛ وبحلس يعاتب فيه كل مريد على انفراده» ثم لا يجالس كل نوع إلا غباء 
يوما بعد يوم أو بعد أيام مصلجةللعبريدء لا تكيًا وقيامًا للنامرس الطبيعى 
وشروطه ف العامة أن لا يترك أحذا من المريدين يحضر معهم فيه. وم سامحهم ف 
الحضور فقد غشهم. ويكون علس العامة, في ذكر ,ما يعينهم على الصلاة والصوم 
والصدقة» وبيان ثمرة ذلك ولا يخرج يهم إلى ذكر شىء من الأححوال والكرامات 
وما كان عليه الأكابر لأنم لا يقدرون على المشى عليه؛ وشروطه فل بحلس الخاصة 
أن لا مخرج عن نتائج الأذكار؛ والخلوات والرياضة وبيان الطريق الموصل إلى الله. 
وشروطه ف بجحلس الاتفراد مع الواحد من أصحابه» زحره وتقريعه وتوبيخه 
. وتصغير أعماله الصالحة فى عينه؛ ويقول: حالك ناقص عن مقام الصادقين؛ وينهاه 
' عن دناءة ته 
: ومن آذابه أن يحذر من العحلة فلا يبادر لفعل مأمورر به حن يكون 57 
“شرط صحة ذلك الأمر؛ كما أنه لا يدحل الصلاة إلا بعد معرفة شروطها ومعرفة 
كيفية أفعاهاء فلا نكن المبادرة إلا بعد معرفة أركان ذلك الأمر وشروطه. قالو: 
وإذا أرسله شيحه في حاجته وكان مكانًا بعيدًا فمن الأدب لا يطلب له شي 
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يركبه إلا إذا “كان عاجرًا عن المشى عادة: وكذا لا يطلب للحاجة حملا إلا أن 
عجر عن حملهاء فإن أقل المراتب للأدب مع الشيخ أن يكون الحكم معه في تلك 
الحاحة» نفسه وزوحته وأولاده إذا بكوا عليه وطلبوها منه» فإن مراعاة نخاطر 
شيخه مقدم على هراعاة زوحته وأولادهء فقد كان سيدى محمد الشناوى يرسله 
شيخه إلى طندنا للحاجة ماشيا يذهب يأتيه يماء وبعضهم يرسله بقفص الفراح 
على رأسه ماشيا إلى مصر 

فرضى 50 فإقامته انان أفضل من حمسين 
حجة على الجهل بآداب الج وشروطه. 

ومن آدابه أن لا يكلف شيخه قط المشى ليسلم عليه إذا قدم من سفره؛ أو 
ليعوده إذا مرض» أو ليعزيه فى موت أنخله بل”يذهب هر إلى شيخه فيسلم عليه 
ويعريه: وم تغير قلبه من شيخحه إذا لديأته-فقك أساء الأدب معه» فيجب غليه 
تحديد العهدء ويتبغى أن يكون مغ بآلأدت افيا كما ا ولا يتكلم 
فى حق شيخه كلمة من ورائه يستحى أن يقونها فى وجهه» فإن ذلك أكبر خبيانة 
يقع فيها المريد» كأن يقول: هل كان شيخى يقع فى المعاصى قبل دحوله فى 
الطريق؟ أو كان يجامع زوجته ىق كل ليلة؟ فذاك من فضول الكلام ويلزم أن 
يعتقد أن كل ذرة من أعمال شيخه أفضل من عيااته ألف سنة» قال أبو سعيد 
الجزار: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. . ظ 

ومن آدابه إذا جلس مع شيخه أن يلزم السكوت,؛ ولا يتلفظ بحضرته إلا إذا 
وحد أمارة على إذن الشيخ له فى الكلام. 

وآداب المريد كثيرة» وق هذا القدر كفاية رمن عمل بالقليل. جره ذلك إلى 
العمل الكثير, 


جه 
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فق آداب المريد مع إخوانه 
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اعلم أن لمريد لا يجب عليه التخلق يجميع آدابه مع إخوانه: لأنه مشفول يحق 
لله عن حقوقهم: فلا يقدر على الجمع بين حق الله وحق عباده» وإنها يؤمر يبعض 
أخلاق منها فى طريق الخلطة والغاروة» فما هو فى طريق العشرة» ثم إذا انتهى ' 
سيره وبلغ مبلغ الرجال فهنا لا يطالب بالتخلق بأخلاق الكمل كلهاء وإيضاح 
ذلك أن الأخلاق المحمدية لا تخلع على أحد إلا إذا دل حضرة الله تعالى .امخاصة 
ال يدحلها السالك عند كمال سلوكه ف العادة تلك الشضرة قرم صرق على 
من بقيت فيه بقية من روعات النفس»؛ بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من 
أعضاء الطهارة لم 'يصبها ماء» ثم إذا اسئقر في تلك الحضرة لع غاليه من الأخلاق 
امحمدية ما قسم له فيرجع متخلقا هاءتن غير كلفة عليه فى ذلكه وأمر أن يعطى 
كل ذى حق نحقه على الكمالء من والدوزوجتة"وولد وصاحب وججار: وتحوهم؛ 
ولو أمر فى بدايته بذلك ا قدر عَلَىَ “اشيرق الطْرَيْقَ لضعفه على امع يبن حق 
الله وحق عباده. ظ ١‏ 

وإذا علمت ذلك فمن آداب المريد مع إخوانه أن يكون محبا لهم عياء 
كبيرهم وصغيرهم؛ ويكون ذلك لله تعالى وأن لا يبظر هم إلى عورة ظهرتء 
ولا إلى زلة سبقت إذ هو لا يومن من الوقوخ فق مثلها فإذا وقع فق مثلها يحب من , 
إحواله أن يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا بأن إبليس هو الذى أوقعه بإرادة الله 
وإنه أرقة من هو أعظم منهء فلذلك يتبغي له أن يعاملهم بعدم الازدراء وإقامة 
العذرء وقد أجمعوا أن كل فقير اطلع على شىء من عيوب الناس؛ ولو من طريق 
الكشف» فهو فى حضرة الشيطان لا فى حضرة ال رحمن؛ ولا فى حضرة ملائكته 
وكل كشف اطلع صاحبه على شىء من عيوب الئاس فهو كشف شيطانى يجب 
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. عليك التوبة منه فالواحب عليه أن لا يتعدى النظر إلى عورة نفسه لسترهاء وأما 
عورة غيره فإن قدر على سثرها سَترّهاء وإلا غض عنهاء فلا يطلع على عورات 
المسلمين إلا الشياطين» فمن تعرض للوقوع فى ذلك فقد تعرض إن حق شيخه. 
فإن شيخه رما كان له صبوة قبل دحوله فى الطريق» كما هو الغالب عن أكابر 
الطريق؛ فقّد كان الفضيلى من أكبر قطاع الطريق» وكان الشبلى وليا بالبصرة 
وفى الحديث: «من تتبع عورات أيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فقد 
فضحه ولو كان فى حرف رحله» فمن دلم يستر إخوانه فى جميع ما يراه من 
عرراتمء فإذا بلغه شىء عنهم كذب الناقل؛ وإن أبى التكذيب فيعمل المنقول عنه 
فتقام عليه حدؤد الله ثم يخرجوه من الفقراء لئلا يفعل غيره ذلك والواحب على 
كل أن يفر من مواطن الته فشن لتق مسالك التهم فلا يلومن من أسأء 
الظن به؛ فيحب عليه أن يفر من الأمرَةالنقناب» والنساء» ما أمكن. 

وهئها: أن لا يعود نفسه التخخصيِص نآفتت الله به عليه بالحلال, ولو كانت 
بخبارة» فإن من آثر نفسه على إخوانه ب الشهرات لم يفلح أبدّاء وما صاروا الناس 
رعوسا فى الطريق لا لكرمهم وإيثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن؛ وإن المريد مين أخر نصفا واحذا على اسم حوائجه المستقبلة: مع 
حاحة أحد من إتحوانه إليه رج من وظيفة الفقراء. 

والكلام فى الحلال؛ أما ما فيه شبهة قلا يمسكه بحال» وم ترخص فى 
الادخار تربى عنده الحرص والبختل؛ فيحتاج بعد ذلك إلى علاج شديد؛ ومن شك 
فليحرب» وما اتخذ الله من ولى بخيل. 
ظ وهن أذابه أن يكون عنله شفقة على دين إحوانه ويحب لمم من المخير مثل ما 
يحب لنفسه فينبههم على الوضوء قبل الوقت ليدحل وقت الصلاة وهم على أهبة 


لباب السادس... 





!ا 
فلا تفونهم تكبيرة الإحرام مع الإمام» أو.فوت السنة الراتبة قبل الفريضة» كما عليه " 
الموسوسون ويقولون: الوقت متسع؛ وكثئر ما تفوت أحدهم صلاة الجماعة كلهاء 
وكان السلف إذا فائته صلام الجماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة) ججاهذا لتفسهئع 
وإن كان جمهور العلماء على المنع من ذلك» ومن السلف الإمام المزى .صاحب 
الشافعى كان يعيدها حمسا وعشرين مرة إذا فاتته الجماعة: وأن ينبه إحوانه فى 
الأسحار ويكون ذلك برفق» ويرى أن نومهم غبيرًا من عبادته هوء ثلا يغثر بحاله: 
قجو اق فته منيناريا بالوبية: لكاكد و اق ا كد علو الو لقنم معاي 
فلا يصعد .إليه ذرة من مدده؛ فلا يغتر يحاله ولا يطلب الرياسة قبل حينها فيتأخر 
إلى وراء» لأن كل جليس إذا رأى نفسه يخميرًا من أصحابه فقد نسق ق طريق 
القوم ولُعن كما لعن إبليس بسبب قوله:/9أتآ ه204 وقال بعضهم: لا يصير 
الفقير فقيرا حب يصير نفسه دون .كل ليس من المسلمين» فإذا صار كذلك صار 
الوجحود كله يمده» كما أن الذى يرى نفسه خبيرا من جليسه المسلم يصير كل 
الرحود يلعنهه ومن وصية أحمد الرفاعى .لأصحابه وهو مستحضر من تمشيخ 
عليكم فتلمذوا له فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه؛ وكونوا آخر شعرة من 
الذنب»؛ ولا تكونوا رعوساء فإن أول ضربة تقع فى الرأس» وقال له يعقوب الخادم: 
يا سيدى أوصيئئء» فقال له: كن خعادما لإخموانك مؤثرًا على نقسك متحملا أذاهم 
بعد ذلك: واحذر أن ترى نفسلك أعلى منهم فتقع فى سفرة لا يساعدك منهم 
أحدء ثم قال يعقرب؛ انظر إلى النخلة لما قامت بصددها وتعالت على جيرانما 
جعل الله حملها فوق رأسهاء ولو حملت مهما حملت لم يساعدها أحد» وانظر إلى 
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شجرة اليقطين لما وضعت محدها فى التراب وتواضعت جعل الله حملها على 
غيرهاء ولو حملت مهما حملت لا تحس يثقله. قال يَك: «من تواضع لله رقعه 
ومن تكبر وضعه» وقد أمرك الله ورسوله بالتواضع لعباده؛ فليكن تواضعك امثالا 
لأمره. 

فتأمل يا أحمى واعتيرء إن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب. 

ومنها أن لا يزاحم على إمامة» لما فى ذلك من تحمل سهو المأمومين مع 
ضعف باله» بل هيهات أن يقدر على تحمل سهو نفسه وغفلته عن ربه وأيضًا فرعا 
حره ذلك إلى حب الرياسة ولا يتكدر إذا تزل. ٠‏ 

ومن آذابه أن لا يكون مقدمًا لإخجوانه فى سوء الأدب مع الشييخء أو يطلب 
الدنيا بالوظائف والحرفء أو يتزواج<بغير إذنه» أو يصير يوسع على نفسه ويأكل 
الشهوات وكئع إخموانه من ذلك» د قال له الشيخ: أنفق على. إخوانك نصفا 
واحدًا لا يحيب» وذلك إساءة أدنت ملع الشييعَ"وَتدْع'إحوانه. لأن جميع الفقراء تصير 

ومتها: أن يكون رأس ماله مسامحة إخخحواله في كل شىء آذوه به من 0 
قول أو سوء ظن» وأن يعتذر لإخوانه إذا حدمهم أن لا يقوم بواحب حقهم؛ وأن 
يرى خدمتهم هى الشرفء ويعامل إخوانه بالكرم والإيثار بحقوقه؛ ولا يكون ل 
النفات إلى الدنيا وزخحارفها والإقامة فيهاء ولا إلى مطالبة ناظر ولا جابى يعلُوم 
وظيفة إلا إذا كان مضطرًا. 

ومنها: أن لا يصدق فى إحوانه مامّاء وإن نقل إليه إخحوانه يكرهونه ويقولون: 
فيه كذا وكناء ويقول له: يا فلان أنا من محبة إنموان على بقينء وكلامك هذا 
ظن» وأنا لا أترك اليقين بالظن. ا 


ألباب السادس... 





١1 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا على إخوانه فق التكاسل عن حضور مجلس الذكر‎ 
بالكلية والحضور فى أول امجلس أو عن الحضور لصلاة الجماعة» أو مجلس العلم‎ 
والأدب» فمن كان مقدمًا لإخوانه فى ذلك فقد أساء الأدب معهمء: وكان عليه‎ 
وزر كل من يتبعه» وينبغى إذا تخلف عن احلس بعذر وحاء فى أثنائه ولو فى‎ 
الدعاء يحضر مع إعوانه فيه ولا يستحى أبذاء كالحكم فيمن أتى الجماعة ف‎ 
التشهد الأخير يستحب له الإحرام ليحصل له حجزء من فضل الجماعة: وإذا ونه‎ 
ْ أحد إحوانه على التخخلف لا يقيم الححج على إخحوانه بل ينبغى المبادرة‎ 
والاستغفارء وقوله: جزاكم الله عى خيرّاء وهذا دليل على شدة محبتكم لى.‎ 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا لإخوانه في الخروج من مجلس الذكر قبل الفراغ‎ 
منهة: لا سيما إذا احتبك المحلس مذ شدة الذزكرء فإن ذلك يضعف قلوب‎ 
الذاكرين؛ وليستعد للذكر يخفة الأكل والشزيجماحن لا يمتاج إلى تجديد طهارة‎ 
عن الحدث من حين يجلس إلى “ين يغرخ:الا“نيمًا مجلس الذكر بعد صلاة‎ 
انما إل سوه :اله وروا من على اللقيعة ولي كر اله تال إل المي‎ 
كان فى عليين؛ وقد ورد أيضاء «المؤمنون كالبنيان يشد يت بعضًا» فالعاقل‎ 
من تنبه لنفسه وأكرهها على الخير تتمرن ولا تمل. إلا نادراء ويتأكد أن لا ينصرف‎ 
إلى مجلس الذكر الذى فيه الشيخ؛ ولو كان الجاحة ضرورية إلا بعد استئذانه سيما‎ 
مقارقة من علت رتيته من أصحاب الشيخ» فإنه يتعين المشاورة حرمّاء لغلا يقتدى‎ 
به غيره قتضعف -حلقة الذكرء لأن امالس إثما جعلت ليقوى بعض الناس يعضاء‎ 
فإذا كسل واحد وكان حاره نشيطا تبعه فى الكسل؛ بمخلاف ما إذا عظم المملس‎ 
جاءت له الفقراء وأحبوا حضوره واعتنوا بف ثم إذا استأذنوا الشيخ وذهبوا‎ 
للضرورة ينبغى أن لا يقوموا دفعة واحدة؛ فيضعف قلب الباقين عن القيام» بل‎ 
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يقوموا متراسلين واحدًا بعد واحدء ثم إذا فرغ أهل المجلس من الذكر وأرادو؛ 
الخلوس فليرجعوا إلى أماكنهم الى كانوا فيهاء وينبغى أن يقرب على إخواته طريق 
الورصول إلى مراتب الككمال: وذلك بالاشتغال بالذكر على الدوام؛ فإن الله جعل 
لكل مريد مناهل وعقبات لا يصل إلى عقامات الكمال إلا بقطعها كلها. 

ومنها: أن يراعى مواطن غفلة إخحوانه عن الذكرء فيذكر الله فى مواطن 
غفلتهم. لتتزل الرحمة على إخوانه» فيحسن إليهم بذلك» ويكتب له أحرًا عظيمّاء 
' وريها كان ذكر الواحد فى وقت غفلة إخواته فى الأحر والئواب بعدد من غفل 
منهم والله يجب من عباده من يحب ذكره؛ وأن يرغب إحوانه في ذكر الله مع 
الفقراء صباحا ومساءء ولا ييقيهم يجلسون للغو والغفلة فيكون رحمة على إخخواتة 
ويجب كثرة الإخوان فى الذكرء.عنبة “الله عز وجل» ويتعين كثرة الحث على 
الحضور إن كان الورد طويلاً. 

ومتها: أن يرشد إحوانهوَيَعلمهتع,الآداب«الشرعية والعرفية من غير أن يرى 
نفسه عليهم 'بذلك». فقد يكون أحدهم أكثر” خلاصًا منه لله وأحسن معاملة 
فلا يلزم من كوته أعلم من المريدين أن يكون أفضل عند الله منهمء وهذا أمر 
يغفل عنه كثير من الناس. ظ 

ومنها: أن يكون مقدما لإحواته فى كل عمل شاق من أعمال الدنيا والآخرة ٌْ 
كحمل الطب و كسهر الليالى الكاملة» وكل من ادعى أنه أقدم هجرة عند الشيخ 
فهو أحق بذلك من الحادث القريب العهد. ويكون بعيدًا من مواطن التهي فلا 
يأمر إحوانه بقيام الليل وهو ينامء ولا يزهدهم فى الدنيا وهو يجمعهاء ولا يأمرهم 
. بالصيام وهو يفطرء ونحو ذلك. 





ألباب السادس... سس 


ومنها: أن يتظاهر بعداوة من غادي إخبوانه بغير حق قيامًا يواحب حقوقهم 
ولا يجوز له عداوته باطنا إلا إن كان من أهل الكشف وكشف له عن شقاوته 
والعياذ بالله. 

ومنها: أن يرشد إخوانه إلى ترك البغى عليهم؛ ولا يأمرهم قط يمقابلة الباغى 
بالبغى» وف الحديث: «أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خخحانك» وق زبور 
داود: ايخ على ان جتى الزلش | رونت أن فرك لعن يقي على عن يني 
عليه تخلفت على نصرئى له. 

ومنها: أن لا يغفل عن خدمة من مرض من إخوائه؛ لا سيما فى الليل؛ حين 
ينام الناس ويتركوهء وليس له أهل ولا أولاد ولا أصحاب» فإنه يتعين عليه 
خدمته؛ وقد ورد أن العبد يسأل يوءالقيايّة عَنَ/حقوق جميع إخحوانه وأصحابه 
م إن كان الفقير المريض ليس معه. شىء يَتَققةت"ق "امرض فينبغى لإخحوانه أن ينفقوا 
عليه من مالهم» أو يقترضواء والله 3 عون العبد ما دآم العبد ق عون أخيه. 

ومنها: أن لا يدل على إخوانه ثم إذا أرسله الشيخ فى -حاحة إلى شخخحص 
من الحكام أو غيرهم ممن لا يعتقد فى الشيخ؛ فإن سب الشيخ أو لم يقض حاحته 
فمن الأدب أن يقلب ذلك الكلام بسياسة» ولا يدععل على الشيخ والإخوان 
بذلك الكلام الحاق بل يكون حسن اللفظء ولا ببلغ الشيخ إلا خيراء وإن كان 
هذا الشخص الذى يشفع فيه الشيخ لا يستحق شفاعة لقبح ذنبه؛ فيصير الشيخ 
حين يستوق العقوبة منه؛ ثم إن لقى الرجل الذى سب الشيخ فببلفه السنلام من ' 
الشيخ ويغالط ولا يعاتبه على شىء ما كان وقع منه ق حق الشيخ؛ فإن ذلاك 
نما يؤلف القلوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكثر الفقراء. ْ 


بحس أقففة لتاقي وزلكة ارين 


منها: أن لا ينسى إخحوانه من الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو كلما وججد 
الوقت صافيا مع ربه؛ عر وجل؛ سواء كان ذلك ليلا أو نمارًا وسجودًا وغيره 
ومن فوائد ذلك الوفاء محقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء: ولك مثل ذلك» 
ودعاء املك لا برد» وقال سيدى على الخواص: إذا وجد أحدكم الوقت رايقًا من 
الكدورات فليسأل الله المغفرة لجميع المسلمين من أهل عصره؛ وهذا من أعظم 
حقوق المسلمين؛ وق الحديث: «لا يؤمن أحدكم حين يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وقال تعالى: «رَيّا أَمْفِرَ كنا وَلِْوًا ليت سَبَعُو بالايكن 044" الآية, 
ويقاس من تأر عنا بالإبمان» أو سألونا. 

ثم إن طلب المغفرة لهم يكون على.نوعين؛ إما أن الله يحول بينهم وبين الوقوع 
فيما لا ينبغى؛ وإما أن لا يواحمذهِ دعصو ويكون استغفار أحدهم إذا وقع ق 
حق صاحبه بكشف الرأس والوقوقتت<ق “صف القتال واضعًا يده اليمئ على 
اليسرى نادما على ما وقع منة “ف حق أحيّه أن غيره؛ فإن لم يقبل أحوه استغفاره 
لا يقعد بل يبقى قائما إلى أن يرحمه الله ل 
نفسه «حينئذ ويقول: أنا الظالم على أغمى: حيث اعتذر لى ولم أقبل عذيره فافعل 
ذلك صفت القلوب. 

ومنها: إكرام كل وارد عليه من إخوانه لكل هيا رق ما استطاع 
ولا يدكر أخاه بسوء أيام غيظهء فإذا اصطلحا يصير ذلك يكدر صفاء المودة 
وهذا دانع ارايو اميد 8 مز ريع رس ري ري 

بقع الوجحه فى الوجحه. 





(1) سورة الحيشر: آية .٠١‏ 





الباب السادس... 

ومنها: أن يقدم حوائج إحوانه الضرورية على عبادته من سائر التوافل» لأن 
الخير المتعدى تشععاه أفضل من القاصر على فاعلف ويد ّنس أعحاة المستوحش و يؤ منه 
إن كان ححائفًا. 

ومنها: أن يتخذ عنده الموسى .والمغفر والإبرة. والمحرز والخيط والزئاد 
والكبريت والمشط والخلالة والسواك والسحادة من فوطة أو تحراقة على كجفيه 
لأحل الصصلاة عليها حيث أدركته فى سفره وإقامته» وربما يكون عليه قميص 

ومنها: المبادرة لتنظيف المستراح من القذرء وليكن ذلك الوقت لا يرأه فيه 
أحد منهم كالأسجار وق أوقات الغفلاث» ثم لا يحدث يما رأى من القذرات 
المائعة ونحو ذلك» إعانة لإحوانه» وإذل“زأى المظهرة ناقصة كملها من البثر» فإن 
السنة للعبد أن يوالى ماء الطهارة نفسة»- وأن علا أكثر من الذى يتطهر به وأحره 
على الله. 


١ 7” 





التيكاتب السابع 


فى آداب المريد مع نفسه ١‏ 








الباب السايع... ا سبيت يبيب يق 3 


منها: أن يكون ورعا عن الحرام والشبهات ف مأكله ومشربه ومنطقه وسبعه 
وبصره ويده ورحله وقلبه وفرحه» وعمدة ذلك كله الورع فى اللقمة» لأن 
فيال فعا م متزارح اند ل سور الاق ل لد سولف فيو 
يأكل الحلال أن يعصى تعسر عليه ذلك؛ قال إبراهيم ين أدهو: اطلب مطعمك 
حلالاً ولا عليك بعد ذلك أن لا تصوم ق النهار ولا تقوم فى الليل؛ يعين نفلا 
وليحذر المريد من الورع رياء وسمعة للئاسء فإنه يزاد بذللك مقمًا وبعدًا. ظ 

وهنها: إذا تعسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصير ولا يضحرء فكثيرًا ما 
تتحول الدنيا عن المريد غند دخعوله الطريق» :فرعا قال: ما كان لى حاجة بالطريق 
فينقض عهده فلا يفلح أبدًا بعد ذلك فَإذاوقع لم العسر فيها فليعلم أن الله يريد 
أن يراليه ويفتح عين بصيرته» وأن لآ يحتَعْ محبة الله مع محبة الدنياء فينبغى أن 
يرفضها وراء ظهره. 

ومنها: إذا دحل الطريق وهو عزب لا يتزوج؛ أو متزوج لا يطلق» لأن طريق 
القوم ليست بالرهبانية» وأكل الشعير» إنما الطريق أن يحفظ المريد أوقاته عن 
الضياع فى اللهو والغفلة وعدم الملل من العيادة. ظ ش ١‏ 

ومنئها: أن يكون ناهض الهمة خحفيفا فى فعل الطهارة» فلا يزيد على الغسلات 
الثلاث؛ وأن يرفع ممته عن طلب الأحر غلى أغمالة وعبادته» وأن تكون أغماله 
على وفق الشريعة المطهرة؛ فإن الشريعة هى الحد القاطع والسيف اللازم 
لعصمتها. 

ومنها: أن يقلل الوم ها أمكن, لا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإجابة 


و العطاء والتجليات» والنوم ليس فيه فائذة دنيوية ولا أخخحرويةع وإئما شو سير أن 


و#ذدلهمههههس.دلل تَهدفة السالكين ودلالة السائرين 
لأنه أخو الموت» فلا ينام الثلث الأخيرء وقال سيدى إبراهيم الدسوقى: كيف 
يدعى المريد الصدق فى الحب للطريق وهو ينام وقت قح الغنائم وفتح المترائن؛ 
ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم. 

ومنها: أن لا يشبع إذا أكل» ولا يأكل إلا إذا جاع قال سيدى إبراهيم 
الدسوقى: قوت المريد الصادق الجوع؛ ومطره الدموع؛ ووطره المنشوع؛ يصوم 
حين يرق قلبه ويلين» وأما من شبع ونام ولغا ا الكلام وترعص وقال: ما على 
فاعل ذلك ملام» لا يجىء منه شىء فى الطريق والسلام. 

وهنها: أن لا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة ولا مكابرة 
ومماراة ولا ممالقة ولا مكاذبة ولا مصاقلة؛ ولا كبر ولا عجب ولا افتخار 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر ف يجفالتن6 .ملا رؤية نفس على أحد من المسلمين 
ولا حدال ولا امتحان ولا تنقيص- لأ هن"أهل الطريق؛ وتقدم بعض ذلك. 

ومنها: أن يسد على نفسله باب مراغاةةاعخلق “فلا يلتفت لأحد من المحلوقين: 
أقبل عليه أو أدبر عنه؛ لأن من شروط المريد الصادق أن يحب العزلة عن الناسء 
ولا يطلب له مقاما ولا قيمة عند أحد منهم؛ كما له ولحي فلا ينبغى له حضور 
مجلس الذى فيه اللغوء فعليك بالوحدة إلا فى حضور الجماعات وبجالس العلم 
السالمة من ذللك. 

ومنها: أن يوبخ نفسه ومحثها على السير فى الطريق كلما وقفت مع 
حظوظهاء 5 حدف العلائق على كل عمل» فإنهم قالوا: مثال 000 عندة 
درثما مثال من ربط نفسه بحبل الفيل» ومثال من حزن دينارًا مثال من ربط نفسه 
| لخن ومن زاد فق الدنيا زاد من اخبال؛ ويبغى له كلما تعب من عبادة يقول 
لنفسه: اصبرى؛ فإن الراحة أمامك غداء وإنها أريد بتعبك راحتك فى الآخرة. 





الباب السابع... مث 


ومنها: أن يغض بصره عن الصور اللحسناء المستحسئة ها أمكنء فإن النظر 
إليها كالسم القاتل والسهم الصائب ف قلبه فيقتله» لا سيما إذا نظر بشهوة» قال 
سيد الطائفة» أبو القاسم الجنيد: من أكبر القواطع على المريد مصاحبة الأحداث 
والنسوان والمعاشرة لم وقال الواسطى: إذا أراد الله هران عبد ألقاه إلى هولاء 
الأنتان والحيف ‏ يريد الشباب المرد الى تميل النفوس المغوية إليهم ‏ وقال فتح 
لموصلى: قد صحبت ثلاثين شيخمًاء كلهم أْصون عند فراقى لهم أن أكق معاشرة 
ظ الأحداث»؛ فينبقى للمريد أن لا يجالس الأمرد الجميل قطء ولا ناد 5 
خيلوة واحدة: ما أمكنه. وقد صدف سيدى محمد الغمرى كتابًا سماه «العنوان في 
تحريم معاشرة الشياب والنسوان» وحط فيه على المطاوعة أشد الحطء وكذلك 
الفقراء الذين يأعذون العهد على البشوان, ويعبير أحدهم يختلى يمن فى غيية 
أزواحهن» وتقول إحداهن له: يا أبى»"وَيَقَوَللا:“يا بنق» فهذا عمارج عن قواعد 
الشريعة المحمدية ومن حرج عن اربع عل وتهلاك”“ قال تعالى: وَإِدًا سَاْلْتمُوهُنٌ 
متا سوهت ين ورآء حمَاي دحك أطهر لِمَلُويك وَقُْوينَ 27# وقد أجاز أهل 
طريقنا تلقينهن وأحذ العهد عليهن؛ لكن مع عدم المس وعدم الخلوة يمن. 

ومنها: ما دام أمرد يجلس نحلف الناس ولا يزاحم الرحال فق المدلوس إلى أن 
يلتحى: وقال بعضهم: لا ينبغى للمريد إذا كان جميل الوجه لا لحية له أن يجلس 
قط مع الرجال إلا ى حلقة الشيخ ولا يكتحل بالكحل الأسود ولا يتطيب ولا 
يلبس الملابس الفاحرة» وإتما الأدب أن يلبس الملابس المنشنة, 


)١(‏ سورة الأحراب: آية 'ه, 


5 سس سي ل لللدل ل تحفة السالكين ودلالة السائرين 


ومنها: أن يكابد خواطره ويعالج أخلاقه وينفى الغفلة عن قلبه هداومة كثرة 
الذكر والفكرء وأما المريد فإما عمله الدائم فى تنظيف ظاهره وباطئه من الصفات 
الى تمنعه من دخمول حضرة الله عز وجحل؛ كالغضب وغم النفس والعجب والحسد 
والكبر ونحو ذلك؛: فإذا تطهر المريد من الصفات فهناك يصلح لتلاوة القرآن 
ومجالسة الحق» حل وعلاء فق الوقوف بين يديه في الصلاة» هذا ما درج عليه 
السلف الصالح؛ وقال المرصفى: قد عجر الأشياخ فلم يجدوا ا لخبلاء القلب 
من مذداومة الذاكر» "كما مر. 

ومنها: أن لا يستبطئ الفتح عليه بل يعبد الله لوحهه؛ سواء فتتح عين قلبه 
ورفع عنه المجاب أم لأء فإن العبادة من شروط العبودية؛ وقال سيدى عيبى الدين 
بن العرى: إياك أن تترك اجاهدةإذا ل“ثر أمارة الفتح بعدهاء وهذا الأمر لازم 
لا بد منهء. ولكن للفتح وقت لا يتعداه.فلا نهم ربك فإنه لا بد من أعمالك من 
الشمرة إن كنت عخلصًا لله فق عملاكه:وقال:.احثان أيها المريد أن يكون قصدك من 
ذكرك وعبادتك الأجر والثواب» فإن ذلك حاصل لك لا الة» وإفا ينبغي أن 
تكرن متك التلذذ يناجاته تعالى» والفوز بمجالسته» فإن من عزم على بحالسة 
السلطان ينبغى أن لا يهتم بمأكله ولا عشربه ولا عمليسه ما دام قى مخدمته. 

ومنها: أن لا يمد يده للطعام إلا عند الضرورة؛ ولو كان بين يده ملعام 
كأمثال الحبال» وإذا أكل لا يأكل إلا بقدر سبد الرمق» وقال بعضهم: قثرة المريد 
بعد الجاهدة من فساد الابتداء, أو كل مريد صادق لا بد أن يترك الدنيا مرتين: 
الأولى: يترك مطامعها ونعيمها وجميع شهواقاء الثانية: أن يترك حاهها وتبحيل 
الناس له وقيمته عنندهم لأحل تركهاء لأنه إذا عرف الزهد ف الدنيا عظموه الناس 
حت الملوك ضرورة» فيكون نركه لذلك أعظم من تركه الأول» لكن إذا أخيذ 


الياب الفبايع... سس سس 1١#‏ 
الدنيا بعند رميها بقعد الستر لنفسه ولغفته وغناه عن المسألة لا يكون إلا لمن لا 
اتباع له مقتلين بهه أما من له اتباع مقتدين به فرتما يتبعونه فيهلكون يزحارفها 
وسحرها وارتفا ع قيمتهم فيها. 

ومنها: أن يأحذ بالأحوط فى دينه ويخرج من حلاف العلماء إلى وفاقهم ما 
أمكن» طالبًا. وقوح عبادته صحيحة على جميع المذاهب أو أكثرهاء فأرخص 
الشريعة إنما جعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والاشتغال؛ وأما القوم فليس 
هم شغل إلا مؤاحذة نفوسهم بالعرائم» ولذا قالوا: إذا انحط الفقير عن درجحة 
الحقيقة إلى رخحص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه. 

ومنها: أن يخفن فى أعماله وأحواله الييّ..تكون بينه وبين الله ما أمكن حي 
ترسخ فى مقامات مراعاة الله وحده ذواك غير نلق اللهء فلا يككاد أححد يأخمل 
من الفقير الصادق ممامًا ولا يعرف لم خالا من شدة كتمانه وقد أجمع أهل 
الطريق على أنه إذا لم يكن المريد غير ملاحظ للخلق فى أعماله لا يجىء: منه شىء 
ف' الطريق» وقد أجمعوا أيضًا أن كل مريد أحب الظهور وأن يطلع الناس على ' 
كمالاته فهو مقطوع بهء لا سيما إذا صار الئاس يتبركون به فإنه يهللك بالكلية. 





المكحات الثامن 





فى الأمور التى يستحق بما 
المريد الطرد من شيخه 


ا 
0 


الباب الثأمن.,. - ست تت تاشت ل ميس فل ١‏ 


مبها: إذا شكى الفقراء منه سوء المخلق أو الكير عليهم؛ واه شيخه عن ذلك 
فلم ينته. أو أمره بأمر فلم يأتمر وامتنع» وتكرر ذلك منه مراراء أو كان ممن يراحع 
الشيخ فى الأمور الى يفعلها مظهرا بذلك كمال عقله وحسن رأيه على شيخه» أو 
يعتزل مجلس ذكر الشيخ أو مجلس وعظه لغير ضرورة؛ أو يحضر لكن يشتغل فى 
مجالسهم بغير ما هم فيه؛ أو لم يحضر صلاة الجماعة لغير ضرورة» أو يتهاون 
بالصلاة: أو يلقى على شيخخه المسائل العلمية مظهرا عليه العلم ومثبثًا لنفسه 
الفضل؛ أو يفعل مثل ذلك مع إعوانه من الفقراء على طريق الازدراء يهم؛ أو كان 
اللهو والضحك بحضرة الشيخ؛ أو كان غير ,عترم له أو يستفتح عليه فى املس 
بغير إذنه بحضرره أو ف غيبته» ولم يأذتيلف أو/يتكاسل بالعبادة اللازمة كأداء 
الفرائض» أو يدح أحدًا من مشايخ العصر عند بقية المريدين» أو يستحسن طريقا 
غير طريق شيخه؛ أو يستعمل ورذا غير هآ أعظاة لَه الشيخ بعد انتهائه» أو يكثر. 
الجلوسن فى موضع التهم؛ أو يستمع الملاهى قبل كماله أو يتحسس على شيخه 
وهو فى ححلوته: أو عند عياله؛ أو يستكشف حقيقة حاله بالبحث والسؤال عنه 
من الغير بعد الأخحذ عنه: أو يأكل كثيرًا والشيخ يربى بالجوع: أو كان كثير 
المخالطة والشيخ يربى بالعزلة» أو منهمكا على جمع الدنيا لغير حاحة: ونحو ذلك؛ 


و يتحه هنأ صلاح بافى الفقراع الذين عندهء فإن الواحد قد يفسد المائة, 


ا 
ُ 


الإلباب التاسع 


فى النقابة والنقياء وما يتعلق بدلك 





ا 
ُ 


الباب التاسع... 5م6١‏ 





الأصل فيها القيام بالحفظ والإحاطة لقوله تغالى: «ؤولا تلْموا أري 275 
ولقوله: «وَلمدُوأ حِذْرَهُمْ وَأسَلِسَتهُمْ 2# وف الخبر: «احرص على ما 
ينفعك...» الحديث» ومن المعلوم أن لكل تى أنصاراء ولكل جماعة أعياناء ولكل 
بيت رعوساء ولكل ركب أدلاء ولما كانت الأولياء على سنن الشرع والخلافة 
عزيزة والقيام بأمرها مشق على المريدين الأعلى أهل المخصوصية احتاج الأمر إلى 
إقامة أشخاص لتعاطى حدمة الفقراء لنظام شملهم ركان للشيخ) وهم النقباء» 
ويكفى منهم أربعة أشخاصء وهم يتم النظام قأدناهم منزئة نقيب النعال» وهو 
أعلاهم معنّى: وأقريهم فتسمًا وسلوكا إذا.قام بأدائها ووق حقوقها وآداهاء ثم 
ساقي الملهه له يكل نطرة أجتر؛ ثم نقييث:السفاكك له بكل لقمة يأكلها إخوانه أحر» 
تم تقيب الحضرةء وهو نقيب النقياء وعين اجتماعة؛ وإليه الإشارة؛ وهو محل سر 
الشيخ وبابه» وله وظيفة الدعا وتقدم المريد للعهد والاسعذان وترتيب ابلس 
وافتناحه إذا غاب الشيخ؛ والوقوف على رأس النفراء» ولكل واد من الأربعة ' 
أداب, | 

أما آداب نقيب البعال فكثيرة: منهاء وهو أجلها: الإعلاص فق ذلك لوجه 
الله وأن يلزم الخضوع: ليستكمل رتبته» وينوى يمذه الخدمة 'الوقاية من 
المكروهات» وإن قدم عليه فقير بش فى وجهه ويتلقاه بالبشر والترحيب والسعة) , 
كقوله: مرحبا بأخخينا فلان» أو سيدى فلان» أو الشيخ فلان» شكر الله سعيكم 
وتقبل منكمء وأعانئ على القيام بواجب حقكم ويأنذ نعله وينفضه ويطويه؛ 


.1982 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.١٠١ (؟) سورة التساع: آية‎ 


9(مة لسالس هس يس .ل للح تحفةٌ السالكين ودلاثة السائرين 
ويعرف رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد 5 تبته» وعليه الحفظ والصون 
والوقاية لللعال» وإذا أراه حاجة حلف من يحرس» وإذا أراد الانصراف وأقبل عليه 
واحد منهم قدم له نعله ودعا له بالقبول» وسأله الدعاء؛ وينبغى أن يكون حاذقا 
فطنا ليميز النعال» ويعرف صاحب كل نعلء وإذا أراد الكمال أخذ نحو سكين 
مك يما ما عساه يكون دادسل النعل من وحل؛ وخرقة بمسح بماء ويتبغى أن يكون 
له حرج أو نحوه إذا كانوا في محل غير الزاوية» كزيارة أو اجتماع عند أحد 
لبحفظ نعالهمء وعليه حمله على رقبته إن كان وقت مشىء ويضعه بين يديه حال 
حلوسه؛ ورتبته خلف القوم إذا مشواء وذلك ليحفظ ما عساه أن يقع منهم من 
وب وتحوه. 

ومن أدابه: أكل فضلة القوم؛ 

وأما آداب ساقى الماء فكثيزةمتها:-تنظيف الكيزان وتطييبها بالروايح الزكية 
وتنظيف يذه وثيابه» ولا يعحظ بحضورهم)» ولا يتصق ولا يتخطى رقاهم ولا ينم 
الماء من أحبد جليل أو حقير» ولو من غير الفقراءء وأول مروره بالماء أن يبتدئ 
من على يمين الشيخ ويختم .من على يساره؛ وينبغى أن يكون عارفا بآداب الشرب 
لرغد الشارب>» ومن آدافى القرب أن يأاعد الكرز يمية وأن يغرب تاعنا 
ويتناول الماء بثلاث جرعات» يتنفس عقب كل جرعة خارج الإناء» ويبتدئ ل 
أول كل جرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالحمدلة» ويسن بعد الشرب الحمد لله 
الذى أطعم وسمًا وسوغه وجعل له مخرحًاء فيقول: هنيئا لك يا أخى» جعله الله 
لك صحة وعافية» ونحر ذلك ها فيه تطييب لخاطرة؛ وإدخخال السرور عليف وهر 
على الفقراء بالماء في موضعين: قبل افتتاح اغلس وعقب الأكلء بعد أن تقرأ 
الفاتحة» ويستأذن قبل أن يدحل الخحلقة تعظيمًا لحاء فإذا كانوا حال الأكل وكف 





مم٠١‏ 
على رءوسهم أو قرييا. منهم بالماءء ووضعه بينهم؛ وهو أولى) رثا يغص بلقمة 
أحدهمء وإذا كان الذكر قائمًا ودخل فقير عرض عليه الماء» ولا يسقى أحدًا حال 
الذكر ولا عقبه؛ إذا كانوا فى زيارة أو أرادوا الذهاب إلى محل غير ممله معهم الماء. 
ومن آذابه: التقييد بأباريق الاستنحاء والوضوء لمن أراد ذلك» وغسل الأيدى 
قبل الطعام وبعده؛ وغسل ثياب الفقراء؛ ولا ينهر أحدًا ولا يعبس ف وجهه. 
وأما آداب نقيب السماط فكثيرة فمنها؛ أن يكون فطنا حاذقا متسحركا 
نشيطًا نظيفا ورعا زاهدًا حسى الأخعلاق: طيب الأواى: يجيد الطعام ويحسنه يما 
يليق به؛ فإذا أراد الأأكل قرأ الفاتمة واستأذن وسأل الله تعالى ف سره الستر وإنزال 
البركة ف الطعام» وأن يجعله صححة وغافية وقوة على طاعة الله ثم يفرش السماط 
قاصدًا بذلك تعظيم النعمة» ويرص الأوااق مَتَراليَةبعلى فط واحد وهيئة واحدة 
ولا بأس أن يكرن معه معين» وكونه تتآقيَاللاع"أولى» لأن المرئبة قريبة» ويفعل 
ذلك كله وهو يقرأ سورة الإخلاص لأفها نظرة الشبَاظين و تحصل البركة ف الطعام 
إن شاء الله؛ وإذا تم وضع للأكول قام على رعوسهم» ويتبغى 'أن يقرأ سورة قريش 
ف سره مرات قاصدا بذلك إذهاب ضرر المأكول غعنهم: وإذا رأى متأخرًا قلامه أو 
بخصورًا فسعم له أو فرغ الطعام من ناحية انك[ هم غيره؛ إن كان» فإذا تم أكلهم 
ورفعت الأواق وفيها بعض طعام لعق منه بحضرتهمء يريد بذلك التبرك يهم وإظهار 
الشرف مخدمتهم: وجمع ما يفضل لنقيب النعال وأكل معد ثم إِذا أراد طى 
السماط قال: أحلف الله على باذليه وهنأ آكلية وجعل البركة فيه؛ اللهم يا سابغ 
العم ويا دافع النقمء يا من يطعم ولا يطعم احعل طعامنا هذا قوة وبلاغا وصحة 
وعافية وشفاء وئورًا وصفاى ونجنا من تبعته فى الدنيا والآخرة» واحعله من رزقك 
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الذى ترزقه من نشاء بغير حساب» يا أرحم الراحمين؛ آمين والحمد لله رب 
لغالة: 

ومن آذايه: أن يفضل عنده بقية إذا توقع حضور أحد ليقدمه إليه فى محل 
وحدهء وأن يأكل معه تطييبًا لخاطره فإن لم يكن عنده إلا طعام نفسه خصه به 
وآثره على نفسه. 

ومن آدابه أن لا يأكل من الطعام قبل وضعه إلا بقصد ذوقه؛ ولا يختص 
بشىء دوهم.؛ ولا يؤثر أحذا بشىء, نإنفمل ذلك كقد مان واستححق العزل» وإذا 
أعطاه أحد شيئا يرسم الطعام من. ورائهم قلا يدخخره لنفسه؛ بل إذا ل يحتج هو 
إليه فى الحال للفقراء: تركه هم لوقت الحاجة» وعليه السعى لمن لهم عليه عادة 
يبذها لهم فق كل جمعة أو شهر بغت كيت “نفس» وعلامة ذلك أنه لو لم يسم إليه 
لجاء هو بها إليه» ولا مخفى عن التنبَ<“ميناً حاءه؛ بل يأنى به ويضعه بين يديه 
ويقول له: يا سيدى هذا من متيدى فلان» أو أتحينا فلان: فإن أخحذه الشيخ فتد 
حرج من عهدته» وإن أمره بأحذه وحفظه فعل ذلك» وإن رسم له بالتصريف 
لأحد دفعه لهء وإن وضعه بين يديه وأخيره به فسككت ولم يرد جحوابًا تركه وقامء 
ومن سرء الأدب أن يظن بشيخه سوما إذا أععذ شيعا و ترجه للققراءة فإنةه 
أعر فب بالمصلحة منه؛ فقد يمكن أن يكون يبذله لمن هو أحوج إليه منهم 
وصاحبه إل الحقيقة إفا قصد به أداء الحاحة: ولو علم غناهم عنه ما بذل له حيث 
كان من المحلصين فى بذله أما شخص يبذل .شيا ليوضع بين هؤلاء الجماعة 
تخصوصهم قصد السمعة؛ فمثل هذا لا يقبل منه بحال لأنه أعانه على معصية, , 
ومن آدابه أن يكون غارفا بآداب الأكل ليرشد غير العارف يما برفق. 


الباب التابية... سسسيس ‏ ب د -ي يس ل للد هج ا 

ين التمشبيت أله لامح ارسي قال لكوي أو زقكم عله الو 
ويصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا ييصق ولا يمخط مال حال الأكل؛ ولا يفعل 
ما تستقذره النفوس»؛ كوضع اللقمة ف فيه ثم يخرجها ويضعها فى الطعام بعد 
ذلك» ويسمى المهندسء» ولا يرشرش ولا يجتح ولا يضع اللحم على الخبز 
ولا الجبن على الرغيف ولا يكسره ممورضعه؛ ولا يسبد الإناء برغيف» ويأكل مما 
يليه؛ ولا يد يده للطعام قيل الإذن ولا يحمل شيئا معه ولا يرمى بالنوى؛ ولا 
ور البطيخ» بل يجمع ذلك بين يديه؛ وإذا عرض له سعال أو عطاس حوّل 
وحهه وفعل ذلك» ويأكل بثلاثة أصابع؛ فيما يأتى له فى ذلك؛ ويدأ بالملح إن 
كان, ويختم بهه ويتناول اللحم أولا ولا يقطعه بالسكين؛ إلا أن يكون: عدم 
الأسنان: ولا يرده إذا قدم إليه» كالو يدادة والليكم والحلو والطيب والريحان فإنه 
يسن قبول ذلك» ولا يمسح بيده الخبر 3لآتيتتغق كثرة الأكل وهو ما فوق الشبع 
حرام» وفوق الثلث مكروه؛ ويتباعك عن شرب ماعنا أمكن إلا لإصاغة لقمة؛ 
ولا يطأطع رأسه على الإناء حال الأكل» والحديث بحديث الصالحين حال الكل 
مندوب إليه؛ ولا ينبغي القسم إلا لمتحشم. 

وأما نقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقيم الخلافة فآدابه كثيرة. 

هنها: أن يكون من أهل العدم؛ وأن يكرن حليما ورعا زاهدا كاملا على 
556 الميئات وأجمل الأحوال عارفا بالطريق مستحض_الأدب المريدين وآداهم مع 
الشيخ» وآداهم فق مجلس الذكرء يل الناس منازهم متصدرًا لتعلم الأدب 
باللطف: محسئًا إليهمء بشوشًا صابئاء لا مرح ولا يعبث ولا يكثر النظرء 


ولا الالتفاث لغير ضرورة. 
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ومنها: الوقوف بوظائف القيام على رءوس الفقراءء ويفعل ما يراه مصلحة ثما 
. حرت به العادة وإذا عحفى عليه أمر يستشار الشيخ بالأدب والجلوس بين يديه 
بخفض الصوت وغض البصرء وإذا رأى مريدًا يكلم الشيخ فى شىء قال له: إذا 
أردت شيا قل لى» هذا إذا كان ما يتعلق بأمور العادات والمسائل العلميات؛ أو 
الآداب الى يحتاج إليها الحال» أما نحو واقعة أو رؤية أو وارد قلا يقوله المريد إلا 
لشيخه؛ لكن لا فى محل اجتماعهم بل فى وقت لائق لخلوة الشيخ: أو اتفرادهماء 
إلا أن يقول له الشيخ: هات ما عندك» فإنه يقول» ولو بحضرة الناس؛ وقد يكون 
,قصد الشيخ بذلك توبيخه أو توبيخ غيره؛: أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره 
ذلك. 

وبالجملة فللمشايخ الصدقين باصم يدق ويعسر إدراكها على غير أشهل 
العناية من نور الله قلوهم وطهر أسَرَاوْهم: تفعنا الله شم آميين. 

وإذا شاور المريد التقيب كلد كور 4 شئء ورأى المصلحة له؛ أو سأله عن 
مسألة عملية» أو فى طريق القوم: وهر يعرفها أرشده إليهاء وإذا سأله عن شىء 
لا يعرفه سأل الشيخ؛ وعليه أن يتلطف بالمدكر ويكرم الزائر ويرغبه فى الطريق 
ولا يستحسن على الشيخ رأيا ولا يهمل المريدين يتحاسرون عليه ويسألونه» كى 
لا تسقط حرمته عندهمء لأن الطريق مبناها على الأدب وبه يحصل الترقى 
والانتفا ع ومن وظائفه المشى بالقنديل أمام الشيخ ليلا ويقرب منه بحيث يسمع 
كلاتا رويودا شظارة 10ب[ ممه النعناتة مر رو لالافعد ل الاي لد 
قاصدا بذلك تحريط إوانه» ويقصد عشيه أمامه أن يفديه بنفسه؛ ومن وظائفه 
السعى جتميع الفقراع وقث الحاجة إليهمء ومن وظائفه حفظ ما يسقط من ثيايهم 
حال الذكر وإصلاح المصابيح وإعطاء الطيب ووضع البخور وتفريق ما جاء 





ألباب التأسيع... سبنبنبس مه باج ١‏ 


للفقراء يمعرفة الشيخ» وحمل السحادة وفرشها وطيهاء ولا يترك أحدًا يجلس 
عليهاء فإذا كان آخر الليل أيقظ الفقراء للتهحد بلطف ورفق؛ ويرغبهم بنحو 
قوله: سار الركب وأنت نائم؛ البطال لا يطمع فى منازل الأبطال؛ هذا وقت 
التحليات فأين الراغيون» هذا أوان المعاملة فأين الباذلون» هيا ياأصحاب الحمم فاز 
قوام الليل بمطلوهم» حصل المحتهدون على مرغرهم؛ التخلف لا ينفع فيه التأسف؛ 
مولاك يدعوك إلى بابه» سيدك يطلبك للحلوس على موائد أحبابه, هل تدرى ما 
حرى على القوم؛ ب أسو العقاد والنوم؛ ومن وظائفة أنه إذا رأى غافلاً ذكره أو 
مميفا وخَظل أو جاهلا علمى أو من يضححلك ره أو مسىء الأدب زجره فلا يقر 
على منكر ولا يتغافل عن المريدينء بل..يدقق عليهم ويواحذهم يما يغلب على 
ظنه وإن لم يتحققه. ظ 

وبالجملة فهو الشيخ إذا غاب الشَيَم:“والمشَار إليه إذا حضرء وإذا خالفه أسحد 
من المريدين فى معروف أعلم الحَبَح اله بعد وقوّع ذلك مرات منه. 





اللباب العاشر 


فى النفوس وتقسيمها وأوصافها 
وما يتعلق بما الأسماء التى يستعملها السالك فى كل نفس 








ألباب العاشر... 
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اعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعة؛ وبالحقيقة أنها نفس واحدة 
لكن تسمى باعتبار صفائها المختلفة بأسمائها؛ وهذه النفس هى الناطقة؛ وتسمئ 
باللطيفة الربانية» فكلما اتصفت بصفة سميت لأجل اتصافها يما باسم من هذه 
الأسماءء فإذا تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهرات واتصفت بالبخل 
والكبر والحسد والعجب وسوء الخلق ونحو ذلك من القبائح ا أمارة قال 
الصديق الأكبر 8 إن ألنَمْسَ لَأمَارَه يألشري إلَّاما رَحمرَقَ 04 ولما سكنت تحت الأمر 
التكليفى وأذعدت لاتباع الحق وعرفت ما ينفعها غدًا وما يضرهاء لكن: بقى فيها: 
ميل للشهوات النفسائية ميت لوامة. فإ ذال هذا الميل وكويت على معارضة 
النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عا الْقَدَس وتلقت الإلهامات وفهم الدسيسات 
سيت مهملة؛ فإذا سكن اضطرابها شع هيجائما ولم يبق للشهواتث حكم؛ بل 
نسيتها بالكلية وزالت عنها الصفات الدميفة مفيت مظمئنة» فإذ! ترقت عن هذا 
وسقطت المقامات من عينها وفنتيت عن حجميع مرادانها ميت راضية فإذا زاد هذا, 
ش الخال عليهاء وظو التعلق باللله وطلب رضاه حي يتساوي عنها وله وسقان اتيك 
مرضية عند التق والتلق» فإذا أُمرت. بالرجوع إلى العياد بإرشادهم ويسلوكهم 
وتكميلهي سميت كاملة» ويسمى ذلك عندهم بالمقامات» فطريق الله تعالى منازل 
عند أهلها يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى آخحرهاء فينقطع 
السلوك ولا تنقطع التجليات ولو بعد الموت؛» كما مرء إذا تغرر ذلك فاعلمء 
وفقين الله وإياك لطريق المقريين» أن هذه الطريق؛ أعئ طريق العارفين» غير 
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؟5ا د لد هه هه لح تحقة الصسالكين ودلثة السثر ين 
محسوس ولا مشهورء وإما هى سلوك للقلوب إلى علام الغيوب» فيجب على 
المريد التصديق بآثاره والإذعان لسطعات أنواره؛ فحال هذا السالك فق قطع هذه 
الطريق والمنازل كحال المسافر فى صريى حج المحسوسة: فإن من اداه الس اق 
طريق الحج لا بد له من ترك ماألرفاته: هنا “كذلك» ثم يرك الأهل والأوطان رعبة 
فى رضاء انك الديانء وكذلك عنا لا يد له أن يلتنت بقلبه ولا يسره أهل ولا 
أوطان ولا أصحاب ولا حلان: بر لا بد له من غير الأنفاس واخلاس ليصير من 
الأكياس تم لا بد له من زاد وهي هنا التشوى» قال تعالى: :9 وصسرودوا هدب حَمرٌ 
لرَاواَئَيئ #' ' ولا بد له من سباح لبرهب به عدوه, وهو هنا الذكرء ولا بد له 
من ه ركب حين ون عله الطربقء ##مر ها الطمق لأن بما هنا يرتقى المريد إلى 
أعلا المقامات» ولا بد له من إذاي#ايكيم أثبامه وهو هنا الأستاذ المربي؛ فإن من 
سلك طريقا بغير دليل ناه وضز برهلات مه الماليكين: ولا بد له من رفقة ف طريقه 
يستأنس بهم ويساعدونه على ريق الطريق والمراد متهم هنا الإعوان الطالبين 
مطالبة» ثم إن المسافر إذا سار عد بلادًا وقوى ومدائن ويقيم فيها ثم برحل غنها 
متوجعها إلى مطلوبه» كذلك المسافر السالك يمر فى سيره على تلك المقامات السبعة 
متوجنها إلى مطلوبه. 

فالمقام الأول منها: ظلمة الأغيار؛ ويسمى بالنفس الأمارة. 

والغابئ: مقام الأنوار ويسمى بالئفس اللوامة. 

والثالث: مقام الأسرارء ويسمى بالمهملة. 

والرابع: مقام الكمال ويسمى بالنفس المطمثنة. 


, ١1519 سورة البقرة: آية‎ )١١ 


الباب العاشس... 
وإسخامس: مقام الوصال» ويسمى بالنفس الراضية. 
والسادس: مقام تجليات الأفعال» ويسمى بالنفسن المرضية. 
والسابع: مقام تجليات الأسماء والصفات ويسمى بالنفس الكاملة, 





ا 


وكلما كان الإنسان فى مقام من المقامات كان محجوبا به عما بعده» قمن 
كان فق المقام الأول فهو محجوب بالأغيار عن مشاهدة الأنوار» ومن كان فى 
الناى فهو محجوب بالأنوار عنم الأسرار, ومن كان فى الثالث فهو محجوب 
بالأسرار عن الكمال» ومن كان فى الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال؛ 
ومن كان فى الخامس فهو محجوب بالوصال عن بُحلى الأفعال» ومن كان فى 
السادس فهو محجوب بتجلى الأفعال عن تحلى الأسماء والصفات؛ ومن كان قى' 
السابع فهو عجوب بتجلى الأسماء والصفناتتحِن جحلى الذات؛ وهو شىء لا يمكن 
مع أن القوم يذكرونه ويعرفونه. 

وأعلم أن بين العبد وربه سبعين ححابًا عن اظلمة ونور» وهى راجعة إلى 
العبد. لأن الله تعالى لا يحجبه شىء, والمراد من الحجب عند المحققين بعد المناسبة 
فافه فإنه دقبق» ولا يعتقد أن الحجب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما 
يفهمه القاصرون» فإن الله تعالى منره عن' البعد والقرب الحسيين» وعن الجهة 
والمكان والزمان وسلوك الطريق لتمزيق الحجب السبعين؛ وهى ترجع إلى السبع 
مقامات الم كورة فالنفس فى كل مقام محجوية بعشرة حجب: الحجاب الأول 
منها أكثف من الثاق» والثان أكثف من الثالث» وهكذا إلى العاشرء وكذا كل 
حجاب فى نفس أكثف من حجب النفس الى بعده! إلى النفس السابعة. 

إذا عرفت ذلك فالمقام الأول هى النفس الأمارة فسيرها إلى الى وعالمها عالم . 
الشهادة» ومحلها الصدورء» وحاطا الميل؛: وواردها الشريعةء وجنودها البحل 
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والحرص والحسد والكبر والشهوة والغضب وسوء الخلق والشرهة والغفلة 
والخوض والإيذاء باليد واللسان والاستهزاء والبغض» وغير ذلك من القبائح؛ 
ورذلك لأنما واقعة فى ظلام الطبيعة المدعية بالتأثر فلا تفرق بين أهل الحق والباطل 
ولا تميز بين الخخير والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين على الدحول على الانسان إلا 
براسطتهاء فكن منها أيها الأخ على حذر ولا تأمن لها ولا تساعدها ولا تنتصر لها 
إذا آذاها أحدء بل كن معيئًا له عليها وحيث تيقنت عداوتما لزمك تقليل الطعام 
والشراب والمثام لتضعف هذه النفس الشهوانية الحيوانية» لأنما إذا ضعفت هان 
الخلاص منهاء وتقدم الكلام على مجاهدقاء وليكن ذكرك ف هذا المقام لا له إلا 
اله وتقدم أن يكون مد «لا» وتخقيق عمرة «إله» وفتح هائه فتحة فيفة 
وتسكين آخخر لفظ الجلالة؛ وعلم الفضئل/ بين الاء وبين قرلك: «إلا الله» وإياك 
أن تتهاون فى تحقيق همرة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت ياء وصار الذكر لا يلاه 
يلد الله بوعل لبديك: كلب الدر يت ولك كراب مك زازعا واكر مياق القند 
زالقعود والاضطجاع فى جميع الأوقات؛ وذلك بالجهر والقرة» فإن التأثير المطلوب 
من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل وأطراف النهار» فإن 
تدك والسر بوشويا» 5 يديه .وها بورار كن لساري علق امالك لايل برل 
الغفلة مع الاستحضار والإجهار إذا دام على ذلك ملا قلبه بالأنوار وأودع فيه 
الأسرار» وهذا الذكر -الذى >ماه الله فى كتابه العريز بكلمة التقوى» والكلم 
الطيب» والشجرة الطيبة» والعروة الوثقى» فهو أفضْل الأذكارء وهو حصن الل 
. تعالى» قال يَلك: «لا إله إلا الله حصين؛ فمن دعل حصن أمن من عذابى» وقال 
ي: «لا إله إلا الله أفضل الذكرء وهى أفضل الحسنات» أسعد الناس بشفاعن من 
قاللها خخالصا من قلبه؛ ما من عبد قالا ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» وإن زنا 
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وإن سرق» وإن زنا وإن سرقء وإن زنا وإن سرق» وقال #: «من صلى الصبح ' 
فى جماعة ثم يقعد يذكر لله تعالى حق 'تطلع الشمس ثم يصلى ركعتين كان له 
كأحر حجة وعمرة تامة» وفى رواية أخرى: «انقلبت بأحر حجة وعمرة» وقال 
ي: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حى تطلع الشمس أحب إلى 
من عتق رقبة من ولد إماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر 
حن تغرب الشمس أحب إلى من الدنيا وما فيها». 

والملازم على هذه الكلمة يرى لحا من الأسرار ما لا يدخل نحت حصر 
ولورنه التوححيد الناص المعروف عند القومءه وتلبسه اللخام. 

فادخل يا طالب. الخلاص حصن مولاك وخلّص نفسك من سجن الطبيعة 
لتئال المقامات الرفيعة مع الجاهدةء وأأكاع الحلؤل/ وأصقل مرآة قلبك ليزول عنها 
الران المانع لها من إدراك حقائق, الأشياء وَعَن فهم دقائق العلوم؛ لأنه مرآتك» 
وأنت فى هذا المقام قد علاها الصداً من الكب ر والفجور والطمع والعجب والشهوة 
والشهرة والحقد والحسد والغضب وسوء إالخلق» وغير ذلك مما تعرفه من نفسك 
من ادهل والغرور؛ فالواجب الأهه فى هذا المقام الخلاص من هذه النجاسات الي 
منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذاكر الكثير, ظ 

تبيه: ولا يجوز للشيخ المسلك أن ينقل مريده من الاسم الأول إلى الاسم 
الثالى حب يطهر من لوث دنس غبار الأغيار» ويتنور ظلمة ليل وجوده بأقمار 
معارف الأثوار» ويغيب ف وجوده عن مسماه فى شهوده؛ فلا يزال فى معراج هذا 
الاسم صاعداء وبالاشتغال لنيران اشتعاله واقذًا .حن تناديه روحائيته من غير 
حجاب» وتخاطبه بأفصح خطاب» فحينتذ يشرف على عالم شهادته ويلبس لع 
سيادة سعادته بعد نر ع صفات طبائع عادته؛ فإذا اشتغلت ىق لاص نفسك من 


د+ + د بلس يِحِفَةُ انسائكين ودلثة للسائرين 
8 هيده الآفات» وبدلت أوصافها الدميمة”" بأحسن كبعشأ نه حميدة؛ شاهدءت بعص 
العجائب المكنوئة والأسرار المخرونة فى صدف البشرية؛ وفهمت قرل المحقق 


شعرا: 
دواؤك فيك وها تبصر 0 وداؤك منك ولا تشعر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


المقام الثابئ: النفس اللوامة: فسيرها إلى الله وعالمها عالم البرزخ ومحلها 
القلب وجاك اخحبة وواردها الطريقة وصغاقا اللوم والفكر والعجب والاعتراض 
على الخلق والرياء الخفى وحب الشهرة والرياسة؛ وقد بقى معها بعض أوصاف 
الأمارة: لكن مع هذه الأوصاف ترى ابلق -حقا وترى الباطل باطلاً وتعلم أن 
هذه الصفات مذمومة وا رغبة ف الطاعات فرق اللحاهدات وموافقة الشرع, ولا 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصَدَقَة غير ذلك من أفعال الخير» لكن يدخل 
عليها العحب والرياء الخنفى؛ يحب 2 هذه النفس أن يطلع التاس على 
أعماله الصالحة مع أنه يخفيها عنهنم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل لهم بل عمله لله 
تعالى؛ إلا أنه يحب أن يحمد ويثيئ عليه من جهة أعماله؛ ومع ذلك يكره هذه 
الخصلة ولا بمكنه قلعها من قلبه بالكلية» ولو أمكنه كان من المخلصين؛ 
والمخلصون على خطر غظيم؛ قال يَلِةْ: «كل الناس هلكى إلا العالمون» والعالمون 
هلكى إلا المخلصون, والمخلصون على خخطر عظيم» وذلك لأن المخلص يحب أن 
يحون عونا بالإخلاص» وهذا هو الرياء الخفى عند امحققين؛ لأن الرياء اللتلى: 
العمل لأجل الناس» فإن كنت متصفا يمره الصفات فأنت فق المقام الثان؛ ويقال 
لنفسك: لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطرء ولو أخلص فق أعماله 





١ > /‏ 
وهذا مقام تان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين الفناء عن نفومسهم والبقاء 
بريمم الذين أمروا بالموت قبل انقضاء آحالهم فقال لهم: مونوا قبل أن تموتوا. ' 
وأما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخخر منازهمء وأعلى مقامائي؛ 
ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأن المقريين لا يقفون عند هذا 
المقام الثائى بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع مقام؛ فيكون لمم بعد ذلك خمس 
مقامات» وإنما لم ثقف المقربون ف المقام الثان لما فيه من الخطر العظيم: لأن أعلا 
درجات هذا المقام الإخلاصء والمخلصون على خطر عظيمء ولا يكون الخلاص 
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهودهم إذ امرك والمسكن هو 
الله تعالى» شهود ذوق؛ وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقريين» وإن 
الأبرار لا تصل إليه ولا تشم لا“رائحةهالأنمم“نظروا أنمم أوحدوا أعمالهم فطوليوا 
بالإخعلاصء» ولم يشهدوا أن الله تعالم_خالق الأفعال كلها فوقفوا بالعناء والتعب» 
وضار أحدهم لو دخل فى جح رطنت “لقيض.الله لين يؤذيه؛ وذلك لما فيه من 
الشهرة المقتضية للعجحب والكبر وسوء الخلق» ونمو ذلك؛ وهذه الأشياء مقتضية 
للتعن والعناء وضيق الصدر؛ وضرب بعضهم مثالا يوضح الفرق بين الأبرار 
والمقريين» وين تعب هولاء وراحة هؤلاء فقال: مثال ذلك كشجرة عظيمة خميثة 
كثيرة الأغصان كل غصن منها يثمر نوعًا من السم القاتل؛ فجاء أناس فاشتغلوا 
بقطع تلك الأغصان ولم يلتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلهاء ولا لقطع الماء 
عنها لتيبسء وأرادوا التخلص منهاء فلا يمكنهم الخلاصء لأنهم كلما قطعوا غصنا 
نبت غيره لبقاء الشجرة: ودوام سقيهاء فجاء آخحرون فقطعوا الماء عنها فضعفت 
ولم تلمر فتخلصوا منها وأراحوا نفوسهم من تعب هؤلاء» قالشحرة مثل بطن 
الإنسان» والمأكل مثل الماء؛ والأغصان مثل الصفات الذميمة كالكير والحسد» 
والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار فى الخارج؛ فالأبرار لما علموا 


تس لاسلس ا لل .ل تحفة السالكين ودلالة السائرين 
بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان فق الدنيا والآخحرة سعوا فق إزالتها شيئا 
فشيقاء ولم يقدروا على المنلاص فيها بالكلية, لأنهم كلما ملثوا بطوم بالشهوات 
. تقرى بشر يتهم ويتمكن الشيطان منهم؛ فيقع منهم تلك الأشياء بالجوع 
واجاهدات» وعلموا بالدليل والتجربة أن البطن هى منتبع الفساد والصفات 
الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بذلكء فتخخلصوا من جميع تلك الصفات»؛ 
فإذا أردت الانتظام فى سلكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدوام 
فاسلك مسلكهم واقف أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حي تصل إلى المقام 
السانع؛ ففيه ترى العجائب» والترقى يكون بالمجاهدة والاشتغال بالأسماء ففى كل 
مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام) وكلما أكثرت من الاشتغال به قربت 
عليك الفئح ف الطريق» وكلما توانيك وأجملت وتراحيت بعدت عليك» واشئة 

أنت ق هذا المقام بالاسم الثانى زهو الله شا الله بسكون الحاءء وكذا يسكون 
آخعر كل اسم من السبعة؛ وأكثرمنة».فإنه لا ينفغرولا يظهر العجائب إلا الإكثار 
آناء الليل وأطراف النهار» واجعل للك أوقانًا تجلس فيها مستقبل القبلق إذا 
أمكنك» وغمض عينيك ؤاذكر هذا الاسم بشدة وقوة رق صوتء» وارفع 
رأسك إلى فوق واضرب به صدرك» كما مرء ولا تلتفت ينا ولا يساراء وحقق 
جمزة الله ومد الألف قبل الهاء الساكتةء وإياك أن تفضى بك العجلة إلى أن تقول: 
هلا هلاء ولا يكون لك ذلك إلا إذا تركت تُحقيق الهمزة» واعلم أنه ليس فى 
الأذ كار كلها أوسع مددًا ولا أقرب تأثيرا منه ق ذلك .امحل فيطلع الذاكر 
بالإإكثار منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكوتية وما لا يدحل تحت حصرء 
وبالحقيقة فهو الاسم الأعظم الذى إذا دُعىّ به أحاب»؛ وإذا سمل به أعطى» بشرط 
أكل الحلال والمشى على طريق الكمال» فعليك بالإكثار من هذا الاسم فإنه سيد 
الأمماي ومحط رحال العلماء الذى يشير إليه الأولياء ويتحلى به الأصفياء, ثم 
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54 
اعلم أنك ف عذا المقام كثير الخواطر .كثير الوساويسء ولحنا الاسم نار تحرق به 
ذلك فكن مكثرًا منه ولا تبال بالخواطر: فلا يمكنك الخلاص منها بالسرعة لأن 
مرآة قلبك متوجحهة للخلق» ولا شك أن المرآة إذا توجهت إلى شىء انتقش ذلك 
الشىء فيهاء فإن كنت متعشقا إلى زلال الوصال فاترك الخلق وجميع اللذات 
ولازم الججماهدة تج المشاهدة» فإذا أردت المقامات العلية فاترك الخلق بالكلية 
وأنْسّ جميع أهلك وصحبك واشتغل بريك وهو الفتاح العليم» وهذا المقام أول 
مقام المقربين. | 1 ْ 
المقام الثالث: النفس الملهمة: فسيرها إلى الله بمعين أن السالك لا يقع نظره 
فى هذا المقام إلا على الله لظهور الحقيقة الإبمانية على باطنه» وفئ ما سوى الله فى - 
*شهودهء وعالمها عالم الأرواح ومحلهاا الروح: وجالها العشق» وواردها المغرفة 
وصقاتها: السخاء والقناعة والعلم_والتراضةَتوَالضح والحلم وتحمل الأذى والعفو 
عن الناس وحملهم على الصلاح وقُبْوَلَ عَذرَهُم وَتتَهوَدٌ أن الله آخذ بناصية كل 
دابةء فلم ببق له اعتراض على هفلوق أصلاء ومن صفاتها: الشوق والهيمان والبكاء 
والقلق والإعراض عن الخلق» والاشتغال بالحق» والتلوين وتعاقب القبض والبسط 
وعدم الخوف والرجحاء , نحب الأصوات الحستة» وزيادة الحيمان عند سماعهاء 
وحب الذكر وبشاشة الوجه والمرح بالله والتكلم بالعلم والمعارف والمشاهد 
وسميت ملهمة بأن الله تعالى ألهمها إما فجوربها أو تفواهاء لقوله تعالى: ل كَأخْمَها 
جُورمَاوَْْوََا2)فَدَأَلم من ركه 274 أى طهرها بالمجاهدة بإلهام ما تنقى الله به. 
واعلم أنه لا يكون الخلورص من هذا المقام إلا بأنفاس المسلك ليخرحه من . 
ظلمات الشبهات إلى نور التجليات» لأنه وهو فى هذا المقام ضعيف الخال 
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لا يفرق بين الال والكمال» ولا بين ما ألقاه الملك ولا ما ألقاه الشيطان, لأنه م 
يخلص من الطبيعة بالكلية؛ ولم يسلب عنه جميع مقتضيات البشرية ويخشى إن 
غفل عن نفسه أن مرى إلى سجين وأسفل سافلين؛ أعين المقام الأول الذى تسمى 
فيه النفس بالأمارة فرحع إلى ما كان عليه من الأكل الكثير والشرب الكثير والنوم 
الكثير والاختلاط مع الخلق» وربا يفسد اعتقاده ويترك الطاعات ويرتكب 
المعاصي ويزعم أنه موحد مكاشف بحقائق الأشياء وأنه من المحققين؛ وأن غيره من 
أهل الطاعة: مححوب من هذا الشهود, فإذا فسد اعتقاده هلك مع الهالكين, 
والتحق بالكفرة المشركين» وضاع تعبه وعناه وما بلغ مناء: فظن أن التخيلات 
الشيطانية تمليات رحمانية» فالواحب عليك أيها الأخ متابعة الشيخ؛ وإن سولت 
لك نفسك أنك أعلى منه وأنك نوخد وكير محجرب» ويجب عليك أيضًا اتباع 
الشرع وملازمة الأدب» وتكره لفسلت علق ملازمة الأوراد وتقيدها بقيود الطريق 
ظ لأنها فى هذا المقام مائلة إلى الإإطلاق وتلم 1ل هدم المبالاة. 

والمقصود مخالفتها إلى أن تطمئن؛ وذلك بالوصول إلى المقام الرابع» قفي 
معانة الدارين وثرة العين» ومين وضع السالك قدمه فيه علص بعون الله من جميع 
الآفات النفسانية» لأنه ترقى إلى أول درجات الكمال؛ وهبت عليه نسمات القرب 
والوصال» وانتقل من التلوين إلى التمكين فلا يحتاج ل المسلك إلا القليل من 
السالكين» فافض واترك رعونات النفس ولا تغتر يما لاح للك من التوحيد فإته 
سبب لرحوعلك وانقطاغك عن مطالبك العلية مستعيئًا به على تمزق ما بقى من 
الحجحب النورائية واطلب الحضرة الأحدية وتعلق بأذيال شيخكء ودُمٌ على ما 
كنت تفعله من تقليل .الطعام والمنام وتقليل الاجتماع بالناس؛ ولا يغلب على 


الباب العاشر... 





١/١ 
اظنك أنك أعلم من شيخحتك فتّحرم المدد منه. واجزمٌ بأن خخلاصك على يديه‎ 
وتحمل ما تلقاه منه من الأذي» وإياك أن تنكر عليه حالة من حالاته.‎ 
وبالجملة ذإن هذا المقام الثالث مقام تذل فيه الأقدام جامع للخير والشرء فإن‎ 
غلب خيرها على شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها‎ 
نزلت إلى سجين الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل السافلين» فيحب عليك حيقذ‎ 
إتعاب النفس و تحقيرهاء ا غلبة الخير على الشر أنك ترى باطنك معمور.‎ 
بالحقيقة الإيمانية بأن تعتقد أن ما فى الوحود جار على وفق إرادة الله مقدرًا‎ 
بقدرته تعالى» ويكون ظاهرك مثليسًا بالطاعات محتيبًا جميع الكبائر والصغائر» كثير‎ 
الاجتهادء وعلامة غلية الكين زفت الخير أن تترك الطاعات» ولا يكون ظاهرك‎ 
معمورًا بالشريعة» وفيا قم‎ 
ثم اعلم أن رضاء الله وتملياته لا تَصَلَتللبد "إلا من باب الطاعات» وأن‎ 
سخحطه وطردهة وبعده لا يصل للعبد ]دمن باب المعضية) ولقد أحفى غضيه ف‎ 
معاصيه ورضاه ف طاعته, فقف على باب الشريعة وآدابما وقفة الذليل» واسأل‎ 
مولاك واستعن على مطالبك بتلاوة الاسم الثالثء وهو هو نظهر إن شاء الله على‎ 
الحوية السارية فى جميع الموجودات»؛ لا بشرط شىء ولا بشرط لا شيء؛ وليكون‎ 
أولا بياء النداء ثم بدوهاء وتكثر من ثلاوته فى جميع الأوقات ف القيام والقعود‎ 
والاضطصاع آناء الليل وأطراف النهار لتخلص يبركته من خخطر هذا المقام» وبه‎ 
٠ يتقطع ما بقى من التعلقات بالنفس إلى المقام الأول والثانى لأنما لا تخلو من‎ 
الالتفات إليهماء أن الطبع يغلب الطبع» وهى تترقب غفاتك» فمى غفلت عن‎ 
سوقها وزجرها عادت لإلفها وشوقها فى هذا المقام بالعشق والهيمان والشوق إلى‎ 
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الوصال والاحتماع مع الإحياء وتذكر لقاء ابوب والتمتع حال المعشوق» فَإن 
هذه الأشياء تقوى السالك على السير؛ خخصوصا إذا رأى نفسه رجع إلى ورائه. 

واعلم أنك يا حبيى فى هذا المقام تحتاج إلى ععلع العذر وإسقاط حرمتك فق 
أعين الناس» حين لا يكون لهم بك علقا ولا يكون لك عندهم قيمة ولا قدرً) ولا 
ذكرًا لأن هذه الأشياء يلتذ بما العاشق؛ وا يعلم الكاذب من الصادق. 

قال سيدى عمر بن الفارض: 

ولو عز فيها الذل ما لذ للهوى 22 ول يك إلا الحب ف الذل عرتى 

فاحلع العذر ولا تخش من العارء فإنك ف هذا المقام لا يعسر عليك خبلع 
العذار كما يعسر فى غيره من المقامات» لأن هذا المقام مقام العشق؛ والعاشق لا 
يعسر عليه خلع العذار: فإذا مضت لع العذار مانت نفسك الشيطائية القاطعة 
لك عن مرادك؛ يحصل لك خحطاتجةالوؤخانيين بأمر أو نمى أو خيرء فلا تلنفت إلى 
شىء من ذلك واخلع العذربأن لمََأتؤبا تسقط حرمتك ف أعين النلى 
موافقة للوحه الشرعىء وفائدة لع العذر قطع الموانع الى تمنع' عن لقاء المحبوب. 

تنبيه: مر أن راض هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الحلبى القوى 
للمذاومة على الأدب» وهو أن يكون مستقبل القبلة إذا أمكته جالسًا على ركيتيه 
أو قائمًا مغمضنًا عينيه وأن يكون مايا للبالء وأن يلقى سمعه إلى نطقه صاغيا لى 
يقول؛» مع نظافة الظاعر إل فإن كنت مع هذه الآداب متمسكًا بالشريعة 
نقد قرب الفتح عليك؛ فلا تمل ولا تضحر إذا تعوق عليك الفتح: فإنه لا بد لك 
من لكن بشرط الاستقامة والتمسلك بالشريعة والطريقة؛ واجعل.ذكرك بمذا 
الاسم فل بعض الأوقات «لا هو إلا هو» تمد «لا» ومد واو «هر» لأنه ذكر 
عظيم الشأن, وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس ف الوجعود إلا 
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هوية اق تعالى» وأنْ كل ما سوى الله فهر آثار صفاته وأفعاله» فهذا المشهد 
مشهد الكاملين. 

المقام الرابع: وهى النفس المطمئنة» فسيرها مع الله وعالمها عالم الحقيقة 
المحمدية؛ ومحلها السيرء وحاها الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة) 
وصفاتما الوحود والتوكل والحلم العبادة والشكر والرضا بالقضاء والصير على 
البلاى» وعلامة ذلك ف هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفى شيراء ولا تلتذ إلا 
بالتخلق بأخلاق المصطفى يك ولا تطمئن إلا باتباع أقواله, لأن هذا المقام مقام 

وق هذا المقام يذ للسالك أعين الناظزقةء و إسماع السامعين» حي إنه لو تكلم 
طول الدهر لا يمل كلامه وذلك لأن لثثاثه يكُريكِم به عن إلقاء الله فى قلبه من 
حقائق الأشياء وأسزار الشريعة»-فلا. يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لما قال الله 
ورسوله من غير مطالعة فى كتاب ولا سماع من أحدء لأته قد مع بغير حاسة ما 
ألقاه الله ى سره ولع عليه الوقار والقول فيجب على السالك فى هذا المقام 
الاجتماع مع الخلق فى بعض الأوقات ليفيض عليهم مما أنعم الله به عليه؛ ويترجم 
عما فى قلبه من الحكم الإلهية وليكن له مع الله وقنًا لأنه وهو فى هذا المقام في 
أدن درجات الكمال» فلا يناسبه مخالطة الخلق فى جميع الأوقات للا يحرم الترقى 
إلى المقامات الباقية؛ أعين الخامس والسادس والسابع» فمئ رأى الفائدة فى العزلة 
اعترل» أو فق الاجتماع اجتمع؛ وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه 
ما أوهبه الله من العليء أعبى علم الصدور لا علم السطور؛ واشتغل وأنت فى هذا 
المقام بالاسم الرابع؛ وهو: حق حق حق» بحرف التداء أو بدونه فأكثر منه؛ 
ولاتلتفت لا ظهر لك واطلب من ربك أن لا يظهرك على ما يكون سببا 


مم تت ا عن كلف تالكر وق اتوي 
لانقطاعك عن عحدمتك» ولذلك' ترى المحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على 
أيديهم شيئا من الكرامات لا يلتفتون إليها ولا يعلمون» أظهرت لهم كرامة أم لاء 
فتركوا ذلك وقالواء ظ 

كل شى ما خلا الله باطل ١١‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

وإذا كانت الكرامات ليست شيا قبيمًا لأنها [كرام من الله لعباده» ولكن 
تطلبها والميل إليها قبيح قاطع عن حضرات القرب الى لا تنال إلا بالعبودية المودع 
قهها أسرار الربريية؛ وم أحب ذلك حرج من العبودية وصار يتظاهر يما على 
غيره. 

واعلم أن السالك فى هذا المقام يحب الأوراد ويل إليهاء وكذا الأدعية 
ويحب حضرة البى وه محبة غيرانخبة الىَ”ركانت قبل هذا المقام؛ ولا تأمن من 
النفس فى هذا المقام ولا غيره؛ لأن"العدةاللى غرست فق طبعه العداوة لا يؤمن 
وإن صار صديقاء ولأن الإنسمآنة مركن لمحن والبلاياة وقد يعرض له حب 
المال هنا فلا يضرهء بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن يعين به 
الأخوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصيله؛ وإن حصل شيئا منه فلا يخفيه عن الناس 
إظهارا لنعم الله عليه؛ وتحدثًا بنعمته» ويظهر لهم الفقر من نفسه واتتيرى من الول 
والقوة؛ وقد يعرض عليه ى هذا المقام حب الرياسة وتدحل عليه نفسه بأن 
يتعرض للمشيحة والإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يده الاهتداء فلا 
يلتفت إلى ذلك» فإها دسيسة من النفس» فليحذر ويدفن وججهه فى الخمول؛ وأما 
إذا أقامه الله وأشهره وألبسه ثوب المشيخية من غير سعى منه ولا جد ولا تطلب» 
ومع ذلك يحب الخمول فلا بأس بظهوره؛ فإنه ير له من الاعتزال» وعلامة إقامة 
لله له أن يكون محبوبًا لإحوائه وهم مطيعون له ولا يرى لنفسه عليهم تيا 
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كأنهم خير منه من وجحهه لأنهم يرون أنفسهم أحقر منه .فيكون 55 أعظم احتقارًا 
منهم طالبا بذلك دعوة صالحة منهم تدخيله رحمة ربه؛ 'وإذا وصل السالك إلى 
الرابع وصارت النفس مطمئئة إلا أنما لا تصلح للإرشاد لاتعدام شروطه منهاء 
فينبغى أن لا يستعجل ف التقدم حيث كان هناك من هو أفضل منه» ويكمل 
سلوكه بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسايع؛ وإذا عرفت الفرق بين 
النفوس عرفت أنه لا حلاف ف المعئ بين من قال إن المقاماث سبعة ال يترقى | 
كنا السالك وهم الخلوتية» وبين من قال: إا ثلاثة وهم غيرهمء “لأن غير الخلوتية 
لا يعدون المقام الأول مقامًا فيعدون الثان والثالث والرابع» ولا يعدوت الخامس 
والسادس والسايع لأنهم لم يعتبروا النفوس الزبكية باعتبار الفطرة» ولا شك أن هذه 
النفوس إذا وصلت للمقام الى تكلأن#يفيه “اندّيس مطمثنة كملت وصلحت 
للإرشادء وأما الخلوتية الذى هذا. الكتابٌ على مذهبهم فجعلوا المقامات شبعة 
وجعلوا أوا مقام النفس الأمارة آخخرها النَفِسَ الكاملة فغير الخلوتية لا يلقنون 
السالك إلا ثلاثة أسماى فلا يلقنونه وهى فق النفس اللوامة إلا: لا إله إلا الله وى 
أوائل الملهمة: الله ال الله وى آأخبرها هو هو هوء ومذا الاسم يدخل على 
المطمثنة ولا يلقنونه غيره بخلاف الخلوتية» فإنهم يلقنونه سبعة أسماء فى السبعة 
نفرسء قفى الأول يلقنونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واسعحق النقلة لقنوه 
الله الله إلى آخحر السبعة» هكذا كلما ظهرت العلامة نقلره إلى ما بعده إلى آخخر 
المقامات. التهى. 00 

المقام الخنامس للنفس الراضية: قسيرها ف الله وعالمها اللاهرت» ومحلها 
السرء وحالما الغناء لكن لا مع اللفظ الذى مر بيائهء والفرق بينهما أن ذلك 
حال المتوسط ق الطريق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا حال 


تحفة السالكين ودلالة السادريز 
المشرفين على البقَاءِ الدين هم فى آعر السلوك؛ والمراد به و الصفات البشرية 
والنهي لليقاء من غير أن يعقبه البقاء فى الخخال؛ لأن ذلك الفناء هو. حق اليقين وهو 
بعد القناء؛ وهذه النفس ب أغئن الراضية ‏ لا واردء لأن الوارد لا يكون إلا مع 
بقاء الأوصاف» وقد زالت فى هذا المقام حون لم يق لها أثر ولذلك كان السالك 
ل هنا القام فانيا لا باقيا نننسه كما كان قيل هذا المقام» ولا باقيا الله كما 
يكون ف المقام السابع» وهذه الحالة لا تدرك إلا ذوقاء وقد كن 0 أن 
يفهمها للمريد المتهيئ للكمال. 0 

وصفات هذه النفس: الزهد فيما سوى الل والإخملاص والورع والنسيان 
والرضا بكل ما يقع فى الوحود من غير اختلاج قلب ولا توجه لدفع مكروه؛ 
ولا اعتراض أصلً وذلك لأنه ميشغرق في “شهود الحمال المطلق ولا تححبه هذه 
الححالة عن الإرشاد والنصيحة للخطقةة وترم وفيهم ولا يسمع أحد كلامه إلا 
وينتفع به كل ذلك وقلبه مشغول بعالم اللاهوّت وسر السرء وصاحب هذا المقام 
غريق فى بحر الأدب مع الله لا ترد دعوته» والحق أن صاحب هذا المقام ليس له 
ركون إلى ما سوى الله قم رأيت نفك تركن لغيره فاعلم أنك لست من 
أصحاب هذا المقامء لأن صاحبه أشرف على سلطئة الباطن الى جميع الظواهر 
تمت قهرهاء واشتغل وأنت فى هذا المقام بالاسم اللخاص وهو؛ «احى ححى حبى» 
فأكثر منه فيزول فتاؤكء ويحصل لك البقاء بالحى فتدخحل فى المقام السادس وتترقى 
من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب ونعت بالحى واتصفت بالصفات 
الكاملة وهو معين: «اكتت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» المعبر عنه 
بقرب النوافل. 


١/5 
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واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لما قروع: وهى: الوهاب الفتاح الواحد 
الأحد الصمد فاشتغل وأنت فى هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع 
الخامس وهو الحىء: يسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس الذى أنت فيه فى غاية 
الاحتياج» والله الموفق الحادى, 

المقام السادس للنفس المرضية: فسيرها عن الله وعالمها عالم الشهادة وتملها 
الخفاء وحاها الحيرة وواردها الشريعة وصفاتها حسن الخلق وترك ما سوى الله 
واللطاف بالخلق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنويهم وحبهم والميل إليهم 
لإخراحهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى أنوار أرواحهم؛ للميل الذى فل 
النفس الأمارة لأنه مذموم. 

ومن صفات هذه النفس: الماشع#يين “بحب الخلق والخالق» وهو عجيب 
لا يتيسر الأصحاب هذا المقام؛ ولذلك صاحبه لا يتميز من العوام بحسب ظاهره؛ 
وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار. ْ 

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الله قد رضى عنهاء ومعئ كون سيرها عن 
الله أنما أحذت ما تحتاجحه من العلوم من حضرة الحى القيوم ورحعت من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة لتفيد الخاق بما أنعم عليهاء وحالها الحيرة المقبولة» وهى 
المشار إليها بقوله: رب زدن تميراء إلا الحيرة المذمومة الى فى أهل السلوك. 
ْ ومن شأن صاحب هذا المقام الوفاء ما وعد الل فلا يخلف الله وعده أصلا 
وضع كل شىء ف ممحله فينفق الكثيرة إذا صادف محله حي يظن الجهول أنه 
أسرف؛ ويخل بالقليل إذا لم يصادف ممله حين يظن اللتهول أنه أبخل من كل 
مخيل» ولا يلتفت لمدح ولا ذم فى الإعطاء. 
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ومن أوحمافه أن جميع شثونه فى الخالة الوسطى وهى بين الإفراط والتفريط. 
وهذه الحالة لا يقدر عليها إلا من كان فى هذا المقام. 

واعلم أنك فى أول هذا المقام تلوح لك بشائر الخلافة الكبرى» وى آخخره تخلع 
عليك خلعتها وى خلعه «اكنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
بق ييطش يما ورحله الى يمشى باء فى يسمع وبى ييصر وبى يبطش وبى يكشى» 
ا نتيحة قرب النوافل» وهو أن يكون التأثير للعيد باستعانة الحق يمعنى قد 
اتصف بصفات التأثير من فيض الملك القدير» فافهم. 

ظ وتحقق هذا المقام أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء» وهو المقام المذكور قبل 
هذاء تمحق صفاته الذميمة البشرية الى هى محل الانفعال والشفاوة والدعو وذلك 
هى سبب قربه بالنوافل الي هى الرئاضائت”والجاهدات للنفس» وقد جرت عادة 
لله أن يهبه كرما منه صفات مناقفضة لتلك-الصفات مؤثرة ادن لقنا وهذا هو 

حق اليقين الآنى فى اللنائمة: والحق أن مدهت الأبور :له تدركها العقول» وم حاول 
إدراكها العقل وقع فى الزندقة لأن الفناء ليس أق الخارج له نظير حي يمثل له 
وكذا البقاء بالله» وكذا قرب النوافل وقرب الفرائض» واشتغل وأنت فى هذا المقام 
| بتلاوة ام السادس وهو؛ «قبوم قيوم قيوم» فأكثر مته تصير حسنات الأبرار 
سيفات لك ولا ترال متأديا بداب الشريعة والطريقة إلى أن تفل إلى المقام 
السابع طالبًا التحقيق د ة الآدمية الى كانت قبل الملائكة ال حقيقتها النقيقة 
الحمدية ادا ظ ظ 

ش امقآم السابع: الت تسبمى فيه النفس بالكاملة: فسيرها بل وعائها كثرة ان 
ْ وحدة وححدة فى ككثرة ومحملها الإتحفاء الذى نسيته إلى الخفاء كنسبة الروح إلى 
امدسد» وورادها جميع ما ذكر من الأوصاف الحميدة الحسئ للنفوس المتقدمة؛ 
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ومفتاحها الاسم السابع» وهو: قهار قهار قهارء فليكثر منه وهو أعظم المقامات 
لأنه قد كملت فيه سلطتة الباطن وتمت فيه المكابدة والمجاهدة وتحقق بإشارة قوله: 
لله لكايب التؤبيب سه رأنؤكم يأك لمر الك ”© الآية ليس 
لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان الله حركاته حسنات» وأنفاسه قدرة 
وحكمه عباذة, 

واعلم أن اسمه تعالى القهاز اسم القطبء قال المشايخ: ومئه يمد القطب 
المريدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات؛ وقالوا: مهما حصل فل قلوب 
المريدين من الفرح والسرور والجذبات الكائنة بغير سبب فهو من مدد القطب 
عوضا عن أذكارهم وتوجهاتهم لرهم. ْ 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة» ولك إما مجميع البدن أو باللسان أو 
بالقلب أو بالرحل؛ وهو كثير الاستغفارء كثير التراضع: سروره ورضاه لل توحه 
الخلق إلى الحق» وضره وغضبه ق إدبارهم عن الحق يرضئ برضاه ويغضب 
لغضبه, يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذى من صليه؛ وهو كثير الأوجاع 
قليل القوى قليل الحركة؛ ليس فق قلبه كراهة لمخلوق» مع أله يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويظهر الكراهة الحازية لمستحق الكراهة؛ ويظهر انحبة لمن هو 
أهل المحبة: لا يخاف ولا يخشى إلا الله لا تأعذه فى الله لومة لائم؛ يرضى إل عبين 
الغضب» ويغضب فق عين الرضاء لكنه يضع كل شىء فى محله مئ وجه همته إلى 
كون من الأكوان» أوحده الله تعالى على وفق مراده؛ وذلك لأن مراده 7 الله لا 
يطلب إلا ما أراده الله فإذا أراد شيئا وطلبه منه لا يرده ولا يخيبه. 
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ثتمة: أعلم أن الإنسان من أشرف الموحوداتث ويجمع عالم الغيب والشهادة 
وروحانيته على مثال عالم الشهادة» ول يخلق الله شيا في الدنيا والآخيرة إلا ولق 
الله فيه صفة تناسب ذلك الشىء؛ فجمي٠‏ ع صفات العالم موذعة فيه ولذا “مى 
بالعالم الأصغرء ولذلك أن السيار إذا عبر على الصفات الحيوانية فأى صفة يعبر 
عنها ف البهيمية يرىئ حيوان تلك الصفة غاناء فيرى فل صفة الفأر والدمل» فإن 
كان حرصه كثيرًا رأى الفأر وإن كان قليلاً رأى النمل» فإن رأى الفأر والنمل 
افترس به.أو عضه دل على قوة تلك الصفة قيه؛ وإن رآهما ماتا أو قطعا دل عل 
موت تلك الصفة» ويرى سنة الشر مثلا على صورة الدب والخزير لأن كان 
منهما شحيته الشرء لكن الأولى أشد _ضررًا على الأعمال الظاهرة» والثان أشد 
ضررا على الأعمال الباطنة؛ فإن بؤاعنا قوَيك دل على قوة تلك الصفة فيه؛ وإن 
رأى أحدهما قويًا والآخر ضعينا ادل حلي تف تلك الصفة تارة وقوها أخرى, 
وإن رأضا ضعيفين دل على صُعدَهنهَا اران مين منقطعين دل على موئما أو 
'نفصاها عنه؛ وإن رهما آذياه وضراه دل على ضرر فق دينه يرى صفة البخبل على 
صورة الكلب والقرد» والأول أشد ف الأمور المعنوية» والثانى أشد فى الأمور. 
الحسيةء فتارة يراهما السالك قويين أو ضعيفين» أو أحدحما قوى والآخر ضعيف» 
على وزن ما تقدم ق النمل والفأر» وإن رآعما قويين لكن ل يفترساه ولا أحدهيا 
دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره» ويرى الكبر 
المذموم على من شأنه ذلك فإن رآه ضعيفا دل على ضبعفهاء أو قويا دل على أنه 
قوى» فإن رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة الخبيئة لصفة التواضع؛ وإن غليه 
وقتله دل على خحروحه منها بالمجاهدة لكن إن كان القتل بسيف فهو بالذكرء وإن 
رآه فانيا ميا فتلك الصفة فنيت عنه ويرى الحق المذموم على صورة الحية» وهو 
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ضد المسامحة ويرى الغضب المذموم شرعا على صورة الحمار الذكر فإن رأى 
واحدًا من ذلك مات تحته دل على موت تلك الصفة منه» وإن رأى أنه راكيا 
فرسًا فذلك علامة سيره بالقلب أو جملاً فذلك علامة على الحمة: وذلك بقدر 
علوه عن الأرض» وإن رأى أنه فى سفينة فى تلك البحر فتلك الشريعة والبحر 
الطريقة؛ وقدر سيرها على قدر سيرهء والمسك كسب خلال والأوز والدحاج 
والحمام مثال حرصه على الحلال» وعسل النحل أخلاق خيدة» وإن رأي نساء دل 
على نقصان العفل» ورؤية القمر دلبل على ارتكاب المكروه» وإذا رأى إنسانا 
مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منه؛ ومثله لوق اللحية؛ ومن رأى أعرج 
دل على أنه ادعى الح ولم يش غليهء ورؤية المكسح غصيان أمر الله ورؤية 
الأعمى دليل على كتمان الشهادة» ورزؤية الأطروّش دليل على عدم ماع الشريعة 
والوعظ» ورؤية الأععرس دليل على أنة“لآ“يتكللم "لل الحق ورؤية الحلوى دليل على 
شرك العبادة» ورؤية الدلال والدلالة ذليل على الكذب؛ ورؤية القصاب دليل على 
قساوة القلب؛ ورؤية المصحف والقراءة دليل على صفاء القلب» ورؤية المشايخ 
دليل على الإرشاد لنفسه: ورؤية المدينة المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة 
من الدنس؛ ورؤية السيف والموسى ولمدافع والنعتك دلبل وإشارة على الوساوس 
الشيطانية» ورؤية الحور والملائكة والجنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الله 
ورؤية الشمس والقنمر ححصول معارف الله عر وحل. ظ 

تنبيه: إذا أكثر السالك من الذّكر تظهر له كراماث وعلامات ويكشف له 
عن طبائعه الأربع: لماء والتراب والهواء والناره وصفائها وكدراتها بحسب قوة 
الاستعداد وعدمه فيرى همياهًا كثيرة وتلالا وطيرانا فق الحواء ونرانًا مختلفة سوذا 
وحمرا وزرقا وصفرًا وبياضاء فإذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يري 
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سراجًا ومصابيح وشموعًا وقناديل ونيرانًا صافية؛ ورمما يدحل فيه النار وكشى 
عليها من غير أن تلحقه مضرة وبتلذذ برؤية هذه الأشيا فإذا رأى هذه العناصر 
المكدرة دل على تغير الباطن والتقصير فى بقى الخواطر» فينفى ذلك بالذكر 
الجهرى بالشدة والقوة؛.كما مر» مع استحضار الشيخ ثم ينتقل إلى 0 
فيرى أنوارا مختلفة» فما يكون على صورة البرق واللوامع فأكثره منشأ الذكر 
والوضوء والصلاة» وما يكون على صورة السراج والشمس وأمثالها فأكثره يكون 
ولاية الشيخ؛ أو من الحضرة النبوية» أو من أنوار العلوم أو القرآن أو الإبمان؛ 
وكذا الشبمع والسراج نور قلبه وصورة المشكاة والقنديل» وما يشاهد على صورة 
الكواكب يكون من الأخخلاق المحمدية. 
واعلم أن المقامات الى تراها الصالتوك, أسرار يظهرها الله سبحانه وتعالى فى 
مرآة القلوب الصافية؛ والرؤية الصالحة نحرْءِ من ستة وأربعين جحرء من النبوة» وقال 
كه: «لم يبق من النبوة إلا المبشرّات» فيل وما هى يا رسول الله؟ قال: «الرؤية 
الصالحة يراها المؤمن أو تُرَى له» وقال يَل: «أصدقكم حديثا أصدقكم رؤياء وإذا 
افترب الزمان لم يكد تكذب رؤيا المؤمن» وكان يلك يقول عند انصرافه من صلاهٌ 
الصبح: «من رأى منكم رؤيا فليخيرن أعبرها له» لكونه يرى أثر الوحى الإلهى 
في أمته, 
فهذه المقامات تنبى عن أحوال السالكين إذ جميع ما يراه المؤمن فى منامه على 
اعتلاف درجة السائرين كشفا عن أحوالهم الظاهر والباطئة فليتثبت القاصر للرؤية 
لثلا يزيد فيها على ما يراه فتدعل فى قوله و: «من كذب قى حلمه فليتبواً 
ظ مقعده من النار» ومن كذب فى منامه فى السالكين دل على خيانته وعدم صدقه 
مع الله وكان عقابه وحيانته راجعة إليه؛ فإن كان كذبه» وإن خحفى عن الشيخ) 
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ورقاه بتلك المقامات" والأسماء وأليسه الخرقة: فإن ذلك لا يخفى على الله ولا على 
أهل الطريقةء والله لا يحب الخائنين» فإذا علم المريد كذب نفسه فليتنبه وليتب» 
فإن مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرجوع والاستغفار؛ وليخبر الشيخ يما صدر 
منه ليتوجه الشيخ إلى الله تعالى ى قبوله: لأنه كذب ف سر الله الذى هو وحي الله 
تعالى لعباده على لسان ملك الإلحام يبشرههم الله به ويعظهم ليزدادوا بذلك جذا 
وزهدا. 

قال بعض الحققين: اعلم أن أنواع الرؤيا أربعة أحدهما المحمود ظاهرًا وباطنًا 
كالذى يري أنه يكلم اللهء عز وجل؛ أو أحد الملائكة أو الأتبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فى صفة حسنة: أو كلام طيب أو مب عادر أو أكلا طينا أو يرى 
أنه فى مكان من مكان العبادة: ونحو ذلك: 

الثاائ: المحمود ظاهرها المذموم بأظتهَاتكتتتاع الملاهى أو شم الأزهار فإن 
ذلك هموم وأفكار ولمن يرى بأنه بتو متصبا لا يليق به. 

العالث: الحذموم ظاهرًا وباطناء كمن يرى حية لدغته أو نارًا أحرقته أو سيلا 
غرقه أو هدمث داره أو انكسرت أشجاره؛ فذاك ردىء لدلالته على الهم والنكد. 

الرابع: المذموم ظاهرًا المحمود باطنًا كمن يرى أنه ينكح أمه أو يذيح ولده؛ 
فإنه يدل على الوفاء بالنذر أو الحج إلى أكبر أماكن العبادة» وعلى أنه ينفع أمه؛ 
ويزوج ولدهء وعلى مراصلة الأهل» وعلى رد الأمانات. 

ثم اعلم أن أحوال السالك إما رؤياء وإما واقعة» فالرؤيا ما يراه فى النوم 
والواقعة ما يراه ق حال البقظة» وهو مغمض عينيه: ويسمى ذلك بعالم المثال 
وبعالم الملكوت؛ والدحول فى عام المثال لا يكون للسالك إلا فى حالة اليقظة 


ل 
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والنوم؛ ويعرض ذلك وهو حالس غالبا ويرى ما يرىه وقد يكون صاحب هذه ٠‏ 
الواقعة مفتح العينين لكن لا بد من ذهول يمترى الرأى. 

وى هذا المقام يكون الهو الل وهى خخطاب الحق بطريق المكاعفة فى عالم 
المثال» وشرط من هو فى عالم المثال أن يعلم المكان الذى هو فيه والوقت؛ ويعلم 
أنه بين النوم واليقظة ثم يترقى حي يصير جانب اليقظة أغلب. اه. 


فى شىء من مصطلح القوم 
ما ينبغى الوقوف عليه 











أى فق بيان تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة» وبيان ما يشكل منها على 
غيره. ش 

اعلم أن “كل طائفة من العلماء هم ألفاظ يستعملوًا فيما يينهم؛ اعترضوا جما 
عمن سواهمء حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين بما أو للتسهيل 
على الوقوف على مقاصدهم بإطلافها» كأهل أصول الدين؛ حيث اصطلحوا على 
إطلاق العالم والوهر والسكون والجال وغيرها لمعادن قن ريا وافق_بعضهم 
مقتضى اللغة على وضعها الممقيقى: وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن 
المعاى وللإجمال والستر على من ييانهم في.طريقهم؛ وهى معادن أودعها الله إل 

ولنشرح ظواهر بعض اصطلاحآف“لتشتهل فهم من يريد الوقوف على 
مساحو فز الك طريقهم. 

فمن ذلك قوهم: < 

التصوف هو تفريد القلب لله واحثقار كل ما سواه. 

المراقبة هى استدامة علم العيد باطلاع الرب 5 

المشاهدة هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرات الوحود مع التتريه عن ما لا 
يليق به. ' ' 

الاتصال؛ قال القررى وقك: الاتصال أن لا يشاهد العبد غير ععالقه؛ وقال 
دي الاتصال وصول السؤال مقام الذهول» وقال بَعضهم: الاتصال مكاشنة 


القلوب ومشاهدهة الأسرار. 
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الشهود برؤية الحق بالحق التحلى ما ينكشف لقلب للسالك من ألوار الغيب؛ 
فإن "كان ده الذاتى من غير اعتبار صفة من الصفات ممى تحلى الذات؛ وأكثر 
الأولياء يدكرونه وبقولون: إنه لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات فيكون هذا 
من يحلى الأسماء الذى هو قريب من جلى الصفات من حيث تعبينها وامتيازها عن 
الذات. تسمى .تحلى الصفات»؛ وإن كان مبدؤه فعلا من الأفعال سمى بتحلى 
الأفعال» فتجلى الأسماء هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعالى» وذلك بعد فناء 
صفات السالك ظهر على السالك بصفة من صفاته تعالى بعض آثار تلك الصفة 
بفضل الله تعالى, مكل إذا تحلئ عليه الحق. تعالى بصفة السمع صار يسمع تعلق 
الجمادات أو وها وقس على ذلك وتحلى الأفعال هو ما ينكشف لقلب 
السالك من أفعاله تعالىء فإذا جحلى .الق#تعالى على السالك بفعل . من أفعاله 
الكشف السالك جريان قدرة الله تعالى فق الأشياءء فيرى أن الله تعالى هو المحرك 
وهو المسكن شهودًا اليا لا يعرقه إلا من هر_أهيله؛ وهذا التحلى مزلة الأقدام 
فيخشى على السالك منه لأنه ينفى الفعل الثابت, : 

واعلم أن تجلى الأفعال سابق على تحلى الضفات والأسماى» فإذا ثبت السالك 
وأفام الشريعة علئ: نفسه مع شهرد أن اثخرك والمسكن هو الله ترقى من هذا 
لتحلى الخطر إلى تحلى الأسماء والصفات؛ وإن لم يثبت توندق وطرد من الطريق. 

الشوق احتياج القلوب لقاء انبوب. 

امحبة هى ميل الطبع إلى الشىء لكونه لذيدا؛ وممبة السالكين ميل قلويهم إلى 
جمال الحضرة الإلحية. 

الخال معثى يرد القلب بلا تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب؛ وهو إذا قفرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيبة أو غير ذلك بما برد على القلبء فإذا زال عنه فهر 
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المسمى بالحال» وإذا دام وصار ملكة يسمى مقاماء فالأحوال مواهب والمقامات 
مكاسب. 

الوقت عبارة عن التحلى للعبد من الحق تبارك وتعالى. 

القبض والبسط حالتان يحصلان لمسالك المتوسط ق الطريق» كما أن الخورف 
والرحاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبرب» فالقبض يورث خحشية وأدبا 
يدرولا لأنه يزهد فق الدنياء ويدل على الآخير. 

والبسط فرح القلب بالتوحه إليه. 

الحيية والأنس حالتان فوق القبض الم كالخوف والرجحاءء واطيبة 
مقتضاها الصحو والإفاقة. 

الشرب والرى عبارة عما يجدونب عن رات التجلى ونتائج 506 
وموارد الوازدات» فأول ذلك الذوق ثم الشرتبَ“م الرّى فصفاء معاملتهم ترحبهم 
ذوق المعاى ووفاء منازهم توحب لمم الشرب ودوام مواصلتهم توحب لحم الرى. 
فصاحب الذوق متناكر. وصاحب السكر شربان» وصاحب الرى صياح السر 
وسر السرء قال: تحمل على أنه اللطيفة الربانية المودعة فى القلب كالأرواح وهو 
0 الروح؛ فإن تترل درحة كان روحًا وإن تتزل أخرى سمى قلباء وأصرهم 

نقضى أنه محل المشاهدة كما أن الأرواح مل الحبة؛ والقلب ممل المعارف». وقال: 

السر ما لك عليه إشراف؛ وسر السر ما لا اطلاع لغير الحق عليه. . 

الملكوت عالم الغيب المختتص بالأرواح والنفوس الحردة. 

الرتبة الأحدية المرتبة المستهلكة فى جميع الصفات والأ>عاء» وتسمى جميع 
الججمع. ظ 
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الفناء أن يفئ السالك عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء حظ بل يفن عن 
الأشياء كلها شغلا بالله. 

والبقاء هو أن يفي ما له ويبقى ما هو لله تعالى. 

الجمع شهود الأشياء بالله؛ والتبرى عن الحول والقوة. 

جضع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عن ما سوى الله وهى مرتبة الأحدية 
المتقدمة ويقال: قنا الحس وبقا الأنس. | 

الفرق الأول هو أن يجتجحب السالك بالخلق عن الحق وهو حال عوام 
السالكين. : | 
الفرق الثابئ هو شهود قيام الخلق+بالحق ورؤية الوحدة فى الكثرة: والكثرة فى 
الوحدة؛ من غير حجاب بإحداهيا عن الأحرى. 

التجريد عبارة عن إزالة الأغيارَ عن القلب»؛ والسر. الحرص إجمال إلى طلب 
الإغى الوارد على القلب بضرب من القهر: 

علم اليقين هو العلى الحاصل بالمشاهدة, 

حق اليقين هو فناء صفات تعبد فى صفات الحق وبقائه علمًا وحالا لا علما 
فقطع فالذى يفن من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته» فحيتذ لا بد من بقاء 
عين العبد الفاى فلا تفئ ذاته فى ذات الحق كما يفهمه اللجاهلون الذين كذبوا 
على الله بل العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجر والفناء عن جميع 
الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفاث حميدة محفية عوضًا عن ما 
| فين من الصفات الذميمة الخليقة» والله تعالى هو القادر على كل شىء؛ لكن من 
شاء أذهب من العبد ما فيه من الخبائث وأمده يما يعجر عنه كلا سوى الله فلا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع؛ ولا راد لما قضىء ولا مبدل لما حككيء وقد مثلوا 
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لذلك: وهو أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلة: 
بل بسبب وقوعها على حائط مثلاء ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة 
الحم فأضاءت وهذا مثال لعلم اليقين» وإذا كانت القطعة الفحم بحانب النار 
بحيث تشعر من حرارتها وتفئ أوصافها فى أوصاف التار واتفعاها باتفعال النارء 
وهذا مثال لحق اليقينء وهذا! التحفيق مأخوذ من كلام ميدى مهي الدين بن 
العربى وغيرهء فقد قال: ولا تعتقد أن ذات العبد تف فى ذات الحق فلا ييقى إلا 
الحق» فإن ذلك ضلال وجهل لا يرضىي به المحققون وإن وقع هن أصحاب 
السطح ما يشعر بذلك فإن السطح مردود عن أهله؛ وهو عبارة عن كل كلمة 
عليها رائحة رعونة ودعوى» وهو من زلات,السالكين» وقال ابن الحاج فى شرف 
الحكمء فإن قيل: حقيقة علم اليقين وعَثِنِالْيمِينَوبحق اليقين» قلنا: العلم المتواتر 
بوحود الشىء علم اليقين ورؤيته دون الجلول بة"عين اليقين. 

والحلول: حق اليقين» مثال ذلك كعلما بَوجَوَدْ مكة ورؤيتنا لا وحلوسنا هاء 
وإن شعت قلت: رؤية هيول السكر أنه يحي منه حلاوة علم اليقين. 

فائظر رحجك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكرء فإنه سكر. 

الطوالع هى أول ما يبدو من تمليات الأسماء فى باطن السالك؛ فتحن أخلاقه 
بها لأنها تنور باطنه. 
ْ الحجاب هو انطباع الصور الكونية فى القلب المانع من قبول محلى الحق» وقد 
تكثر الأغيار فتكون حسبًا ظلمانية» وقد نقل وتكون حصابا نورانيا» فلذلك 
اختلف المحققون فى "ترك الأسباب والخلوة لكلا تطبع الصور الكونية ف قلبه فتمنعه 
عن تحلى الحق لهء والدليل على أن المانع هو الصورء إنك ترى العابد الذى ليس 
سالكًا لطريق المحققين يعبد الله سبعين سنة فلم يحصل فى قلبه شىء ما يحصل 
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للسالكين» لأن العابد الذى ليس مالك قلبه مملوء الأغيار ولا يسعى فق إذهاها عن 
قلبه» ولا يريد ما أراده السالكون بل يطلب ما وعده الله تعالى فى الجنة» وهو 
لا يخلف الميعاد؛ وأما العابد ل التجليات وله فق الآخرة 
أعلى المقامات. 

الهوية السارية فى جميع الموحودات هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة 
لا بشرط شىء ولا بشرط لا شىء. 

وقال القصير ى شرح تائية ابن الفارض: اعلم أن الذات الإلهية إذا اعتبرت 
' من حيث هى هى أعم من أن نكون موصوفة بصفة ماء أو غير موصوفة؛ فهى 
مسمأة عند القوع بالهوية» وحقيقة_الحقائق؛ وإذا اعتبرت محردة عن الصفاتث 
الرائدة عليها فهى المسماة بالواجدِية وَالطَيمْ مشتملة عليهاء والصفات إن كانت 
متعلقة باللطف والرحمة فهي المسَمَاة#تعتفات الجمالية» وإن كانت متعلقة بالغير 
تسمى بالصفات ابكلالية» ولكل متهما حمال وجحلال» أى: وللصفات الجمالية . 
' جلال وللحلالية جمال؛ وإذا اعتبرت الظاهرة الخليقة من غير استهلاك فيها تسمى 
مقام الفرق» والفرق منقسم بقسمين: الأول» والثاى» ويعئ بالأول ما يكون قبل 
الوصولء والثاى بعد الرصولء , والفرق الأول للمحجوبين» والثان للكاملين, 
المكملين ويقال له: الفرق بين الجمع والصحو بعد انحو والبقاء بعد الفناي 
والصحو الثان, وما يشيه ذلك وهى غبارة عن إفاقة العبد بعد ضعفه أى بعد أن 
ا عليه الحق سبحانه وأفناه عن أليتف ولا كان الوصول إلى الحضرة الإلهية " 
متوقفا بالعناية الأزلية الجاذبة للعبد إلى ربه لأن حال العبد ف البداية دائرة بين 
الصحو وامحوء ويعين باهو السكر وهى حالة ترد على الإنسان يحيث يغيب عنها 
عن عقله ويحصل منه إبطال وأفعال لا مدحل للعقل فيها كالسكران من الخمر 
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لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» وهذا السكر نتيجة الحبة؛ وهى 
تيجة الجذبة وهى نتيجة التوفيق والعناية» فلا مدخل للكسب فيهاء وهذا حال 
المحبويين لا حال النحبين؛ فإن جذيمم إنما هو بعد السلوك والماهدة. 

الطهارة حفظ الله العيد من المخالفات. 

طاهر الظاهر من حفظه الله من المعاصى. 

طاهر السرء من لا يذهل عن الله طرفة غين. 

الوجيد هو استدعاء النفس إلى اخيرات وترك الدنيا وحب الآرة والتواحد 
استدعاع الو معد بضرب الختيار. 

الوجودء هو البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق. 

كيمياء العوام استبدال المتاع الأخروا الباقئ بابخطام الدنيوى الفانى. 

كيمياء الخواص حليص القلب من الكو 

كيمياء السعادة التحلى عن الأوصاف الدْمَيمَة والتحلى بالأوصاف الحميدة 
المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة وهما أكمل من المكاشفة» والكشف أكمل 
من المحاضرة» فهى ‏ أع المحاضرة ‏ تكون ابتداء أول المراتب ثم المكاشفة ثم 
المشاهدة فالمحاضرة 08 القلب مع الحق بالبرهان؛ م بعده المكاشفة: وهى 
حضور القلب بالوصف التام بالبرهان غير مفتقر إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل» 
ولا محير من دواعى الريب» ولا مححوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة وهى وحود 
الحق تعالى من غير بقاء الحمة لما شاهده من الككمال؛ وتطلق المشاهدة أعيى رؤية 
الأشياء بأدلة التوحيد» فصاحب المحاضرة مربوط براهينه وخموارق عادته, 
وصاحب المكاشفة ميسوط بصفاته وصاحب المشاهدة يلغى ف ذاته لفنائه عما 
عق انلق 
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والمعاينة قيل: غايتها تحقيق إحاطة الذات الى لا تصلح مع وجودها كرما 
بغير اللوائح واللوامع؛ هذان كناية عن اخحتلاف أحوال أدب السلوك وما يفتح الله 
به عليهم من المقاماث الى يدعون بلوغ كماها كالزهد والتوكل والرضا والتسليم 
واخخبة) وهما والطوالع عتقاربة معنى لا يكاد يحصل بينهما كبير فرق» وإن كانت 
الطوالع أتم م اللوامع؛ وهى صفة أصحاب الديانات الصاعدين ف الترقى بالقلب» 
فتكون الأشياء ال نظهر لمم أولاً لرائح ثم لوامع ثم طوالع» فاللوائم كالبروق ما 
ظهرت ثم استترت» واللوامع أظهر من اللوائح؛ وليس زوالا بتلك السرعة الى 
للوائح» فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة مثلا فإذا لمع الطالع قطعك عنك» وجمع به 
التكوين والتمكين. ظ 

التكوين صفة أرباب الأحوال (التفكين صفة أهل الحقائق؛ يقال لنيل الحال 
والرحوع عنه؛ فصاحبه تارة يكونتمماللق وتارة مع نفسه فهو متلون» ويقال؛ 
الانتقال من متزل إلى آخعر إلى أنَيِضَل إِلكمَطلوْبْه الأقصى» فيصير متمكمًا فما دام 
العبد فى الطريق فهو صاحب تنوين لأنه يترقي من حال إلى حالء فإن وصل إلى 
مقام التوحيد وغلب على قلبه حال الحق العقل» ومن ثم قال المشايخ؛ انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بنفرسهمء فإذا ظفر بتفوسهم فقد وصلواء واعلم أن الفقير 
الحاصل .ما يرد على العبد يكون لأحد أمرين: إما لقوته أو لضعف الوارد عليه: 
فإن كان الوارد قويًا وصاحبه ضعيفًا لم يحمله؛ وإن كان بالعكس حمله ولم يتغير 
النفس هى عند القوم ما كان معلومًا من أوصاف العبد مذمومًا من أفعاله 
وأخلاقه» وكثيرًا ما يعبرون بما عند مبدء الصفات المذمومة» كقوله تعالى: 9 إن 
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لنفْسَ كَأَمَارَة لشي 05" ولذلك اعتدت-من أكبر أعداء الإنسان 'لضعوبة الخلاص 
من شرهاء ألا ترى أن الإنسان إذا صافح الأعداء أمن من شرهم؛ وإن صافح 
نفسه أهلكته ولذلك كان حهادها الجمهاد الأكبر ثم إن: 

المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على 27 أجدعيا 
1 و كمعاصيه وعخالفته أمر ربهء كالزنا والسرقة» والغانى أحلاقه الدنيوية ال 
طبع عليهاء كالحين والجراء والميل اللذيذ فهى فى نفسها مذمومة؛ ومع ذلك فإِن. 
عالجها العيد ونازهاء أى تركها وانتقل عنهاء تشفى بالخاهدة تلك الأعلاق على 
العادة المستمرة وإن لم يتغير الطبع وهو الميل لكل لذيذ والنضرة عن كل كريهة, 
فالتفس بطبعها ثميل إلى الدنيا لكوها لا تعرفيه حستا غيرهاء فإذا عرفت نقصها . 
وحخبها عن الخيرات تفوتماء وكذلك طن #نظ إلى 'الأعمال الصالحة ومشقة القيام 
ما يحل نفسه نافرة عنهاء فإذا عرف ما يِنَب عليها من الفوائد مال إليها وكره . 
تركهاء فالذي كان تاركا له صار مائلا إليهء والطبع ل يتغير. 

والنفس والروح والبسر وألعقل عند محققى الصوفية جمعثى واحدة وهو ما 
يفارق الإنسان يموته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية» ومن هؤلاء الغزالى 
. حيث قال: النفس للدم وللحقيقة الربائية» والسر لما يكتم» وفرّق بعضهم بينهما 
بأنه يحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة فى هذا. ش 

الغالب هى الأخلاق المحمودةء ويعبر عن هذا بأن الروح جوهر تورإن علوى 
رباى: والنفس ظلمانية سفلية شيطانية» وأما القلب فتقلب ينهماء فالروح طيبة 
. شأنما الموافقة والنفس حبيثة شأئما المخالفة؛ والقلب إن مال إلى . الروح اتصف 





)١(‏ سورة يوسف!؛ آية ؟5. 


١55 





تحفة السالكين ودلالة السائرين 
بصفاتما أو إلى النفس فبالعكس» وتكون جملة الإبسان مسخر بعضها البعض 
والجمع إنسان واحدء ولا يوئر فى الفرق بينهما اشتراكهما فق اللطافة فافهم. 


الرموز من الفوز تفتح الكتوز 
وفى هذا القدر كفاية لمن وفقه الله 
والحمد لله أولاً وآخيًا 
وأسأل الله أن ينفعني به والأخوان مدة الزمان ' 
أمين يا رب العالمين 


الحمد لله الذى مبح أولياءة بالطاعة, وحص أنبياءه بالشفاعة» والصلاة 
والسلام على رسول الله المحذر المبتشياللدى أنرل عليه المزمل والمدثره وعلى آله 
وأصحايه وأتقيائه البررة الكرّام»“الذين أجَآعَوَا"الكبود وهحروا المراقد وعبدوا الله 
فى جحنح الظلام. 
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